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للأستاذ تقدير و ليسعدني ويشرفني أن أتقدم بشكر نه إالشكر الله العلي القدير، و 
التوجيهات م لي العون و ل بالإشراف على هذا البحث، وقدّ الذي تفضّ  علاوة عمارة:  الدكتور
غم إلتزاماته وانشغالاته ، ر وملاحظاته الجادّة ر، ولم يبخل علي بوقته الثمين وجهده المقدّ السديدة
  .البحثه أكبر الأثر في إنجاز هذا لإرشاداتنعم المشرف والقدوة و  ، فكانالكثيرة

 :ويسعدني أن أتقدم بالشكر لكل من ساعد على إنجاز هذا البحث

  ...بن عمر عبد اĐيد ، أبو اليقظان: مركز البحث بالخروب وعلى الخصوص 

  ...مكتبة الشيخ أبي إسحاق وعلى الخصوص يوسف وعبد الرحمان

  .Crizistosow Skolarski:مركز الثقافة والتوثيق الصحراوي وعلى الخصوص المدير 

 ...محمود قاسمي ، محمد مباركية ، عبد الرزاق سليماني: ومن الأصدقاء أخصّ بالشكر
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  :دمة  ـــــــــمق
فقد برز العديد من  ،لم يكن الإهتمام بدراسة التراث الإباضي بجديد في ساحة البحث التاريخي

 استخراج ما يمكن من معلومات تتصل بتاريخو الإباضية من أجل استنطاق النصوص  بين في المصادرالمنقّ 
تطور المذهب الإباضي من جهة و دورها في نشر الإسلام من جهة و  ،هذه الجماعات في بلاد المغرب

 ،)1(حول إباضية الجريد التونسي دراسة صالح باجية : ذكرأراسات التي إهتمت بالإباضية الدّ  منو  ،أخرى
حول الدولة  ازدراسة إبراهيم بحّ و  ،)3(مسعود مزهودي اتدراسو  )2(خليفة النامي ودراسات عمر و 

من أبرز من اهتم بالتراث و  .)5(حول إباضية الجنوب التونسي وفرجيني بريفالبلجيكية دراسة و  ،)4(الرستمية
قدم فقد  (Tadeusz Lewicki) لوفيتسكيالبولوني  المستعرب الإباضي على وجه الخصوص الباحث

باضية العصر الوسيط الاقتصادي لإالجانب لا يمكن تجاوزها لكل من يرغب في البحث عن  مساهمة كبيرة
  .)6(بإفريقيا جنوب الصحراء التجارية ēااعلاقو  في بلاد المغرب

                                                             

  .1976الإباضية في الجريد التونسي في العصور الإسلامية الأولى، تونس، دار بوسلامة،  )/1(

   :من بين دراساته أذكر)/ 2(

- Studies in Ibadism , Thesis-Ph.d , Cambridge University , 1971.  

- « A Description of new Ibadi Manuscripts from North Africa » , Journal of Semitic Studies , 
15 (1970) , p.63-87. 

  :منها )/ 3(

 .2005جبل نفوسة منذ انتشار الإسلام حتى هجرة بني هلال، ليبيا، منشورات مؤسسة توالت الثقافية،   -
  .1996، المطبعة العربيةالإباضية في المغرب الأوسط منذ سقوط الدولة الرستمية إلى هجرة بني هلال، غرداية،  -

، الجزائر، منشورات آلفا، 3الاقتصادية والحياة الفكرية، طدراسة في الأوضاع  )م909-777/ه296-160( الدولة الرستمية)/ 4(
2010.  

(5)/ L’aventure ibadite dans le sud tunisien . Effervescence d’une region méconnue , Helsinki, 
Academia scientiarum Fennica , 2008. 

  :من بين دراساته أذكر)/ 6(

-Études maghrébines et soudanaises , Varsovie , Éditions scientifiques de Pologne , 1976-1983 , 
2vol. 

- «Les historiens , biographes et traditionistes ibadites wahbites de l’Afrique du nord » , Folia 
orientalia , 3 (1961) , p.1-134.= 
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واضحة بإفريقيا جنوب الصحراء منذ بدايات دخول الإسلام  تجاريةإرتبطت بلاد المغرب بعلاقات 
ّ الإباضلعب و  ،إلى المنطقة تنشيط في الكبير  لدورهمنظرا و  ،التجاري الوسيط دور في هذه العلاقات نو ي

العمل على -بتوجيه من المشرفو –رتأيتابين ضفتي الصحراء فقد والربط التجارية  العلاقاتوتفعيل 
التجارة المغربية  و  ارلتجّ ا" :لبناء بحث بعنوان  ةبيوغرافياستقراء النصوص الو  المتاحة المصادر الإباضية

 رنقال إلىم  9/ه3 رنقالإلى إفريقيا جنوب الصحراء من خلال المصادر الإباضية الوهبية من  
  ."م16/ه10

الضفة الجنوبية للصحراء من ب يعالج هذا الموضوع الجانب الاقتصادي من علاقات بلاد المغرب
نتاجا لرؤية مذهبية تؤرخ لعلمائها  هذا البحث بذلك سيكونو  ،الوهبي-الإنتاج الفكري الإباضيخلال 

الغربي  ينالسودان وصل بالتجار المغاربة المتجهين نحاستخراج كل ما يتّ هذا العمل  منيّ  يقتضيو  ،ارهاتجّ و 
التأثير على العنصر و دورهم في نشر الإسلام و  ،الطرق التجارية التي يسلكوĔاو أخبارهم تتبع و الأوسط و 

المتعلقة  والنصوص بذلك فإنني أهدف من خلال جمع الرواياتو  ،ون đاالمحلي في المناطق التي يتاجر 
قتصادية بين بناء حلقة من تاريخ العلاقات الافي متون المصادر الإباضية المتاحة إلى  الموجودةو  ،بالتجارة

إبراز دور و  ،قتينرسم شبكة الطرق التجارية الرابطة بين المنطو إفريقيا جنوب الصحراء و المغرب الإسلامي 
  .وتفعيلها في تنشيطهامساهمة الإباضية و 

                                                                                                                                               

- « Quelques extraits inédits relatifs aux voyages des commercants et des missionnaires ibadites 
nord-africains au pays du soudan occidental au moyen âge » , Folia Orientalia , 2 (1960) , p.1-
27. 

- «De quelques textes inédits en vieux berbère provenant d’une chronique ibadite anonyme » , 
Revue d'études islamiques , 3 (1934) , p.275-296. 

- «La répartition géographique des groupements ibadites dans l’Afrique du nord au moyen âge», 
Rocznik Orientalistyczny , 21 (1957) , p.301-343. 

- « l’État nord-africain de Tahert et ses relations avec le Soudan occidental à la fin du 8e et 9e 
siecle » , Cahiers d’études africaines , vol.2 , 8 (1962) , p.513-535. 

- «Traits d’hisoire du commerce transaharien , marchands et missionnaires ibadites au soudans 
occidental et central au cours du 8e au 12e siécles » , Etnographia Polska , 8 (1964) , p.291-311. 

- «Les subdivisions de l’ibadiyya » , Studia Islamica , 9 (1958) , p.71-82. 
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الأزمات التي عرفتها بلاد المغرب أثر كبير على عملية التواصل و ستكون للأحداث السياسية 
خصوصا صراع صنهاجة المتحالفة مع الفاطميين ضد زناتة المتحالفة  ،التجاري مع إفريقيا جنوب الصحراء

احتكار تجارة و  ،مملكة غانة من جهة أخرى للسيطرة على الطريق الغربيمع و مع أمويي الأندلس من جهة 
كما كان للحملة الهلالية أثر كبير على   ،باتجاه أوربا يةوانئ المغربالم وتوجيهها نحو العبيد و الذهب و الملح 

وضغطت على القوافل  كوĔم قبائل مارست الصعلكة على المحاور التجارية  ،الطريق التجاري الشرقي
يستمر الصراع على الطريق الغربي في القرن و  ،وتفضيل الصحراوية منها التجارية جبرēا على تغيير المسالكوأ
دائما بؤرة توتر بين القبائل التي  لا يتوقف عند هذا الحد بل سيكونو  ،مصمودةو بين صنهاجة  م12/ه6

على اقتصاد دول آثاره و ودوره في التموين بالسلع الاستراتيجية  البالغة نظرا لأهميته القريبة منهتشغل اĐالات 
  .المغرب في تلك المرحلة

م الذي يوافق أول 9/ه3من خلال العنوان يتضح أن الإطار الزماني للموضوع يبدأ من القرن 
كتاب   حيث نجد ،م16/ه10إلى القرن ) م886/ه273ت بعد (م اللواتي إباضي لصاحبه ابن سلاّ تأليف 

بذلك يكون العمل في هذا و  ،آخر تأليف إباضي في هذا القرن) م1522/ه928ت سنة (اخي السير للشمّ 
  .لبحث ممتدا على مدار ثمانية قرونا

  :ذلك يحتاج لتحديد مجالين هامين أما عن الإطار المكاني للموضوع ف
في الأخير  ما عليّ و  ،لرسمهسأترك للنصوص الوهبية كل السلطة و  ،ار المغاربةمجال التجّ : ل الأوّ   -

اعتمادا على معطيات تلك  ،مختلف المناطق المغربية الواردة ع التجار علىإلا محاولة تحديد توزّ 
 .تجارية على المستوى المغربياتصال النصوص لوضع شبكة 

ّ  يمكن تحديدهو  ،مجال إفريقيا جنوب الصحراء: الثاني   -  ا بين بحيرة تشادبالمنطقة الممتدة جغرافي
الصحراء الكبرى شمالا إلى المناطق المتاخمة و إلى المحيط الأطلسي غربا  ما يحيط đاو  شرقا

 ،الأوسط ،الأدنى"هي منطقة موازية لبلاد المغرب بأجزائه و  ،للغابات الإستوائية جنوبا
النيجر و فولتا العليا و غامبيا و تشمل المنطقة ما يعرف اليوم بحوض السنغال و  ،"الأقصىو 

  .ستتحدد المناطق التجارية فيه هي الأخرى بموجب ما تتضمنه الروايات الوهبيةو  ،الأوسط

الإشكالية الرئيسية لموضوع البحث في محاولة بناء صورة عن العلاقات التجارية المغربية تتمثل 
رصد  عن طريقدور هذه الأخيرة في التأريخ لها و  ،الوهبية السودانية من خلال ما أوردته المصادر الإباضية

 التجارة ن كان يمارسممّ نخب الوهبية الضمن تراجم  وتدوينها البعثات التي غالبا ما كانت ذات طابع تجاري
تنطلق من الشمال إلى -ن يعالج ظاهرة اجتماعية اقتصاديةفالموضوع إذ ،جنوب الصحراءإفريقيا  نحو
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ا كوĔثم التجارة   ،نطقة محور أساسييتخذ من فئة التجار باعتبارها الفئة الأكثر فاعلية في المو  ،–الجنوب
 قتصادية فيهاالمشاركة في الحياة الاو ن هؤلاء من دخول هذه اĐالات عامل مكّ و وسيلة الوصول إلى المنطقة 

كذلك رسم الطرق التجارية التي   الموضوع يتطلبو  ،وانعاش الاقتصاد المحلي المغربي بسلع الجنوب وبضائعه
البضائع المتبادلة بين الطرفين لبناء صورة و رصد السلع و الأوسط و السودانيين الغربي  واتبعها التجار نح

  .طبيعة المبادلات مع عالم ما وراء الصحراءو واضحة عن المسالك التجارية 

  :في هذا الموضوع ما يلي  من بين الإشكاليات الجزئية التي أريد معالجتها
  :أولا 

 ّ كتب التراث الإباضي فإنه من الضروري طرح إشكالية القيمة   د بما جاء فيبإعتبار أن البحث مقي
 ،تأثيراēاو مدى دقتها في التأريخ للعلاقات التجارية بعيدا عن النزعة المذهبية و  ،الإباضية العلمية للنصوص

كتابة تمجيدية  م9/ه3بعد سقوط الدولة الرستمية في Ĕاية القرن  كانتأن الكتابة التاريخية الإباضية   خاصة
أغلب و  ،الخرافةو  الأسطورة ع عن توظيفلا تتورّ متأثرة بالسياق العام للكتابة المناقبية  صوفيةذات مسحة 

قد لا  ر منهاالمتوفّ و بل انتقلت عن طريق الرواية الشفوية لفترات زمنية طويلة، ن في حينها لم تدوّ نصوصها 
ن غياب الإطار الزماني عن بعضها فرض عليّ كما أ  ،مؤلفيهامنها ما نسب لغير و  ،النصوص الأصلية يوافق

ما تضمنه من إشارات الوسيلة و سياق النص  لذلك سيكون التركيز علىو  ،مقاربات قد لا تكون سليمة
معالجة إشكالية و ضبط الأماكن الجغرافية و تحقيق النصوص  منيّ  إذن هذا العمل يقتضي ،هلتزمينالمتاحة 
  .حراءبين ضفتي الص الإتصال

  :ثانـــــيا
 لبلاد السودان،حاري الحارة وصولا الذي غامر باختراق الصّ  ل التجار المغاربة العنصر الفاعليمثّ 

لذلك لابد من تتبع تراجم هذه الفئة لتحديد الإطار الزماني لرحلاēم  ،محور عملية الإتصال بين المنطقتينو 
فالعمل في التجارة الصحراوية يتطلب معرفة الطرق  ،العلميةو مختلف أوضاعهم الإجتماعية و  ،التجارية

فغالبا ما ينتمي هؤلاء  ،لنشاطاتمثل هذه ا مباشرة اطةلذلك ليس من البس ،وفرة الإمكانياتو المسالك و 
لم تترك آثارا مكتوبة كون باقي الجماعات الإباضية الأخرى   ،من أهل الدعوةو إلى فئة أعيان الوهبية التجار 
  .نشاطاēا وعلاقاēا المختلفة من تتبعتمكّننا 
ــــثا   :ثالــ

طالما كانت معرفة الطرق التجارية و  ،بلاد السودانو تصال بين شعوب المغرب الإدافع  لت التجارةمثّ 
الطرق  من توضيح شبكة لابدلذلك  ،العابرة للصحراءأسباب الإهتمام بالتجارة  من الأموالو وفرة الوسائل و 

للوصول إلى طبيعة  بلاد السودانما يجلبونه من و كذلك السلع التي يحملها التجار المغاربة و  ،التجارية
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محاولة وضع و اسهام كل منهما في إنجاح هذه العلاقات و السوداني و احتياجات كل من الطرفين المغربي 
  .المناطق الموجهة إليهاو إحصائيات تقريبية للسلع 

المتعلقة بالتجارة  نصوصلاجمع لعملية و لقراءة متأنية في المصادر الوهبية  خلاصةهذا البحث 
انطلاقا من هذه الخطوة سيكون العمل في أساسه و  ،المرموقين من أعيان الوهبيةو المتضمنة في تراجم العلماء 

ء أسماو  شخصياتمن الروايات  ترجمة ما تتضمنهو يتم ذلك بتحديد و  ،تحليلي لما ورد في هذه النصوص
تحديد الطريق التجاري بالربط بين و في النص استكمال الجوانب الغائبة و المكاني و الزماني  هاطار إضبط مواقع ل

ما يستخدم في الرحلة من وسائل و  والعملة استخراج السلع التجاريةو  ،مكان الوصولو مكان الإنطلاق 
ّ الإجابة على و بناء هيكل البحث كل هذه المراحل من أجل   ،نقل عليه و  ،آنفا ات المطروحةالإشكالي

  : التالي  وسيكون هيكل البحث على النح
حجم النصوص الموظفة لتغطية و نظرة أولية عن المصادر الوهبية المستخدمة في البحث  /1 -

 .تمثيلات بيانيةو إحصائية  مة بجدوالالجانب التجاري بين ضفتي الصحراء مدعّ 
 .هاالتعليق عليو توظيف النصوص  /2 -
تمثيلها بيانيا لتعميق قراءēا و استثمارها في جداول إحصائية و تحليل معطيات النصوص  /3 -

 .ضمان الوصول إلى نتائج صحيحةو 

 ،هي جزء من البحث من عقبات عترض طريق الباحثما ي الحقيقة في ،صعوباتالأما عن 
إلا لماذا يسمى البحث بحثا لولا أنه جهد متواصل لحل إشكاليات اعتمادا على و لابد من اجتيازها  عوائقو 

ل أن أذكر في هذا المقام بعض الصعوبات التي ني أفضّ غير أنّ  ،تأكيدو فرضيات مسبقة تحتاج إلى تعميق 
من شحذ هممهم للجدّ في هذا النوع و المهتمين بالدراسات الإباضية و  الدارسيناعترضتني على سبيل تحفيز 

إذ  ،عدم توفرها في المكتبات العموميةو  المطبوعة الإباضية المصادر ندرةفالمشكلة الأولى تتمثل في  ،البحوث
أغلب المصادر المستخدمة في هذا العمل حصلت عليها من مكتبات خاصة بغرداية عن طريق التصوير أنّ 
عامة أن فهارس هذه  بيوغرافياكتب ال  هي من سماتو المشكلة الثانية و  ،قمي لعدم وجود نسخ كثيرة منهاالرّ 

للحصول  خاتمة الكتابإلى  لبدايةما فرض عليّ قراءēا حرفيا من ا ،الكتب لا توحي للقارئ بطبيعة المحتوى
صعوبة التعامل مع المادة الخبرية التي  أما عن المشكلة الثالثة فهي تتمثل في ،على النصوص المتعلقة بالتجارة

تحديد و لا يتأتى ذلك إلا بعد ترجمة الأعلام الواردة فيها و  ،غياب الإطار الزماني ل ظّ هذه المصادر فيتوفرها 
  .اعترضتني في هذا البحثهذه بعض الصعوبات التي  ،على الأقل تاريخ وفاēا
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  :أولا

  الإباضيةنظرة أولية حول المصادر والنصوص  
.م16/ه10م إلى القرن  9/ه3من القرن    
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حـــــــول وتوظيــــــف النصــــــوص والتعليــــــق عليهــــــا لابــــــد مــــــن مقاربــــــات  الــــــدخول في الموضــــــوع قبــــــل
ـــــة توزّعهـــــا علـــــى القـــــرون تمكّ في هـــــذا العمـــــل ةالمصـــــادر الوهبيـــــة المســـــتغلّ  ـــــع ، فمعرفـــــة كيفي ـــــا مـــــن قـــــراءة واق نن

ــــوهبي -الإنتــــاج الفكــــري الإباضــــي ــــزمني المحــــدّ ال ــــدكمــــا أن د آنفــــا،  في الإطــــار ال ــــوزّ  تحدي الجغــــرافي لهــــؤلاء ع الت
لنـــــا إمكانيـــــة الـــــدخول في مقاربـــــات كثـــــيرة حـــــول تخوّ رســـــم شـــــبكة فكريـــــة إباضـــــية أن نســـــمح لنـــــا ي المـــــؤلفين

ــــوفر عليهــــا كــــل اهتمــــامهم بالتجــــارة وأخبارهــــا،  ســــرّ  ــــتي يت ــــى عــــدد النصــــوص ال والأمــــر نفســــه يســــحب عل
ـــــذلك مـــــن شـــــأنه مصـــــدر  ـــــاف ـــــة الوهبيـــــة واهتماماēـــــا الاقتصـــــادية معرفـــــة أن يتـــــيح لن  تطـــــور المنظومـــــة الفكري

  .مع مرور الزمن
ة  الوهبية   الإباضية  توزيع المصادر /01   :على القرون  المستغلّ

  
  المصادر  عدد المصادر  القرون
  .بدء الإسلام ،ابن سلام اللواتي  02  م9/ه3القرن 

ا   .أجوبة علماء ،عبد القهارو  وجنّ
  .غياب  00  م10/ه4القرن 
  .زكرياء، السيرة أبو  02  م11/ه5القرن 

  .الفرسطائي، السير
  .السيرّ  ،المزاتي  06  م12/ه6القرن 

  .السير ،عمار عبد الكافي وأب
  .السيرّ  ،الوسياني

  .مؤلف مجهول، السير
  .الدليل ،يعقوب الوارجلاني وأب

  .البغطوري سير نفوسة
  .طبقات المشائخ ،الدرجيني  01  م13/ه7القرن 
  .غياب  00  م14/ه8القرن 
  .الجواهر ،البرادي  01  م15/ه9القرن 
  .السير ،الشماخي  01  م16/ه10القرن 

  مصدرا 13  خلال ثمانية قرون
  

  :تمثيل معطيات الجدول 
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التمثيــــــل البيــــــاني للمصــــــادر الوهبيــــــة موزعــــــة علــــــى القــــــرون الهجريــــــة مــــــن و مــــــن خــــــلال الجــــــدول 
ألاحــــــظ وجــــــود نــــــوع مــــــن الاخــــــتلال في  ،م عــــــن طريــــــق أعمــــــدة بيانيــــــة16/ه10م إلى القــــــرن 9/ه3القــــــرن 

فــــــــالقرن  ،فـــــــوتيرة التــــــــأليف ليســـــــت كمــــــــا هـــــــي في جميــــــــع القـــــــرون ،الإنتـــــــاج الفكــــــــري للجماعـــــــة الوهبيــــــــة
ـــــوهبي حيـــــث ســـــجلت في هـــــذا القـــــرن وجـــــود  م يمثـــــل قمـــــة رقـــــيّ 12/ه6  ســـــتةالإنتـــــاج الفكـــــري التراجمـــــي ال

ـــــا نصـــــف الإنتـــــاج الإجمـــــالي المســـــتخدم في هـــــذا البحـــــث ،مصـــــادر أمـــــا القـــــرون الأخـــــرى  ،مـــــا يعـــــادل تقريب
ـــــــاج أ -9-7ن و القـــــــر و م 9/ه3فالضـــــــعيفة مثـــــــل القـــــــرن  ،ينعـــــــدم فيهـــــــا الإنتـــــــاج وفهـــــــى إمـــــــا ضـــــــعيفة الإنت

  .م12/ه8وم 10/ه4في القرنين  يتّضحينعدم الإنتاج مثلما و م 16-15-13/ه10
م إلى القــــــــرن 9/ه3كــــــــان للأوضــــــــاع السياســــــــية الــــــــتي تعيشــــــــها الجماعــــــــة الوهبيــــــــة منــــــــذ القــــــــرن و 

ـــــــر كبـــــــير علـــــــى الإنتـــــــاج الفكـــــــري عامـــــــة 16/ه10 فقـــــــدان إمامـــــــة الظهـــــــور ف ، خاصـــــــةعلـــــــى الســـــــيرّ و م أث
ــــة ــــة أفقــــد و  ،الرســــتمية بســــقوط الدول ــــة الفاطمي ــــل الدول ــــى الإباضــــية مــــن قب التضــــييق السياســــي الممــــارس عل

فعــــــل عــــــن  و كــــــردّ  ،م10/ه4إنتاجهــــــا الفكــــــري بصــــــفة عامــــــة خــــــلال القــــــرن و الجماعـــــة نشــــــاطها العلمــــــي 
ـــــة الوخيمـــــة هـــــ ـــــاره الثقافي ـــــة إلى وضـــــع أســـــس نظـــــام العزابـــــة اذ الفشـــــل السياســـــي وآث لتجـــــأت نخـــــب الوهبي
ـــــى مختلـــــف الأصـــــعدة وبـــــدأت نتائجهـــــا تظهـــــر منـــــذ النصـــــف الثـــــاني مـــــن  مـــــا فقدتـــــه تعـــــويضل الجماعـــــة عل

ــــــــة الإباضــــــــية إلى التمجيــــــــد كمــــــــا أن تحــــــــوّ   م ،11/ه5القــــــــرن  ــــــــة و ل الكتاب تأثرهــــــــا بالســــــــياق العــــــــام للكتاب
مؤلفــــــات تتميــــــز بــــــالكم  ســــــتةم الــــــذي وجــــــدت فيــــــه 12/ه6المناقبيــــــة أتــــــى بنتــــــائج حســــــنة خــــــلال القــــــرن 

0
1

2

3

4

5

6

المصادر الوھبیة موزعة على القرون 

المصادر الوھبیة موزعة على القرون 
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طرقهــــا،ثم عــــاد و المتعلقــــة بالتجــــارة و نتقلــــت عــــن طريــــق المشــــافهة مــــن زمــــن إلى آخــــر الهائــــل للروايــــات الــــتي ا
  .على الأقل في جانبه البيوغرافي في القرون المواليةالإنتاج الفكري الإباضي إلى سابق عهده 

  :فين الوهبيين  ع الجغرافي للمؤلّ التوزّ   /02
  النسب المئوية  العدد  المؤلفين  الأصول الجغرافية

  %35  05  .)جادو( م اللواتي ابن سلاّ   جبل نفوسة
  )فرسطاء( الفرسطائي،
  )بغطورة(البغطوري 
  )تيميجار(الدرجيني 

  )يفرن(اخي الشمّ 
  %21  03  زكرياء الوارجلاني أبو  وارجلان

  يعقوب الوارجلاني أبو
  عمار عبد الكافي أبو

  %7  01  الوسياني  قصطالية
ر  %14  02  المزاتي  جبل دمّ

ادي ّ   البر
ان   %7  01  عبد القهار بن خلف  فزّ

  7%  01  جناو بن فتى المديوني  ناحية في المغرب الأوسط
 7%  01  مؤلف مجهول  منطقة مجهولة

 100%  مؤلفا14  اĐموع  
  : التمثيل البياني للجدول 

  

الأصول الجغرافیة للمؤلفین

جبل نفوسة

وارجلان

قصطالیة

جبل دمر

فزان

ناحیة في المغرب الأوسط

منطقة مجھولة
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اعتمـــــدت التمثيـــــل البيـــــاني للأصـــــول الجغرافيـــــة للمـــــؤلفين الـــــوهبيين الـــــذين و مـــــن خـــــلال الجـــــدول 
 05حيـــــث ســـــجلت  ،ألاحـــــظ أن أغلـــــب المـــــؤلفين عاشـــــوا في جبـــــل نفوســـــة ،علـــــيهم خـــــلال هـــــذا البحـــــث

ـــــث إجمـــــالي المـــــؤلفين ينتمـــــون إلى هـــــذه المنطقـــــةأن أكثـــــر مـــــن مؤلفـــــا أي  14مـــــؤلفين مـــــن أصـــــل  هـــــذا و  ،ثل
ـــــيعـــــبرّ  ّ  ،الشـــــيوخمناقـــــب و جمـــــع أخبـــــار و اهتمـــــام العلمـــــاء بالتـــــأليف و ة النشـــــطة بالجبـــــل  عـــــن الحركـــــة العلمي

ـــــن ســـــلاّ : هـــــؤلاء المـــــؤلفين هـــــم  اتياب ـــــوّ ـــــدَرْجين في  ،البغطـــــوري الفرســـــطائي، ،م الل ـــــذي عـــــاش ب ـــــدّرجيني ال ال
اخي الــــذي أخــــيرا الشــــمّ و  ،نســــب إليهــــا لكنــــه في الحقيقــــة مــــن تيميجــــار بجبــــل نفوســــةو الجنــــوب التونســــي 

ـــــة في Ĕايـــــة الفـــــترة الوســـــيطة أي خـــــلال القـــــر  ، كمـــــا أن م16/ه10ن أنـــــتج موســـــوعة لســـــير الإباضـــــية الوهبي
ــــل التّ  ــــت منطلــــق القواف ــــةهــــذه المنطقــــة كان ــــلاد الســــودان و  جاري ــــنحــــو ب نصــــوص التجــــارة ل حضــــور هــــذا يعلّ

  .في هذه المصادر
ربــــــع العــــــدد حــــــوالي تــــــأتي وارجــــــلان في المرتبــــــة الثانيــــــة بــــــثلاث مــــــؤلفين أي  ،بعــــــد جبــــــل نفوســــــة

ّ الـــــتي شـــــكّ هـــــذا دليـــــل علـــــى نشـــــاط حركـــــة التـــــأليف بواحـــــة وارجـــــلان و الإجمـــــالي  ا بامتيـــــاز لت مركـــــزا إباضـــــي
ــــة ونحــــو تادمكــــت  وكوĔــــا إحــــدى محطــــات الطريــــق التجــــاري نحــــو  ،لفــــترة طويلــــة اهتمــــوا  فيهــــامؤلّ فــــإن  ،غان

  .ēم إلى الضفة الجنوبية للصحراءرحلاو بسير شيوخهم 
مــــؤلفين علــــى عــــدة مراكــــز إباضــــية أخــــرى مثــــل قصـــــطالية  ســــتةعــــددهم و يتــــوزع بقيــــة المــــؤلفين و 

ـــــو  ان و ناحيــــــة في المغـــــرب الأوســـــط و ر جبـــــل دمّ  42%يشــــــكلون مجتمعـــــين مـــــا نســــــبته و ومنطقـــــة مجهولـــــة فــــــزّ
  .من إجمالي المؤلفين
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  : تمثيله البياني أسجّل الملاحظات التالية و من خلال الجدول الإحصائي 
مــــــــع  ،م9/ه3الروايــــــــات المتعلقــــــــة بالتجــــــــارة الصــــــــحراوية في مصــــــــادر القــــــــرن و غيــــــــاب النصــــــــوص   -

 .م10/ه4غياب تام للمصادر التراجمية في القرن 
ر القــــــرن   - و الســــــير للفرســــــطائي ســــــيرة أبي زكريــــــاء الــــــوارجلاني م علــــــى مصــــــدرين وهمــــــا 12/ه6تــــــوفّ

 .نصوص متعلقة بالتجارة الصحراوية 03 كل منهماحيث ضم  
ر مصـــــــــادر القـــــــــرن   - ـــــــــوفّ م علـــــــــى نصـــــــــوص كثـــــــــيرة تتضـــــــــمن إشـــــــــارات حـــــــــول التجـــــــــارة 12/ه6ت

المؤلــــــف أخـــــذ فيهــــــا  ،مصــــــادر أربعــــــةنصــــــا موزعــــــة علـــــى  26الصـــــحراوية حيــــــث ســــــجلت وجـــــود 
 نصــــــوص و أبـــــــو 7الوســــــياني بـــــــ مــــــن يــــــأتي بعــــــده كــــــلاč و  ،وصنصــــــ 9بـــــــــــ  قســــــط كبــــــير اĐهــــــول

ـــــــ  ـــــــ و نصــــــوص  05يعقــــــوب الــــــوارجلاني بـــ مــــــن هــــــذه النتــــــائج و  ،نصــــــوص كــــــذلك 05البغطــــــوري بـــ
ــــــ12/ه6أســــــتطيع القــــــول أن القــــــرن  ــــــا  ،ل قمــــــة تطــــــور الإنتــــــاج التراجمــــــي الــــــوهبيم يمثّ čمتضــــــمنا كم

 إفريقيـــــا جنـــــوب الصـــــحراءو النصـــــوص المتعلقـــــة بالتجـــــارة بـــــين بـــــلاد المغـــــرب و هـــــائلا مـــــن الروايـــــات 
 .ما يثبت وجود اهتمام بالتجارة وأخبارها عكس الفترات السابقة

مصــــــدر عــــــاش مؤلفــــــه خــــــلال القــــــرن  وهــــــو نصــــــوص في طبقــــــات الــــــدرجيني  10لت وجــــــود ســــــجّ   -
 .صدر واحدلوجودها في م نظرايعتبر عدد لا بأس به و  ،م13/ه7

 .اج التراجمي الوهبي في هذا القرنيغيب الإنت ،م14/ه8 القرن  -
كتـــــــاب  وهـــــــو جـــــــارة مـــــــن المصـــــــدر التراجمــــــي الوحيـــــــد في هـــــــذا القـــــــرن م تغيـــــــب التّ 15/ه9القــــــرن   -

ادي ّ  .الجواهر للبر
كلهــــــــا موجــــــــودة ضــــــــمن  )22(لت فيــــــــه عــــــــددا هــــــــائلا مــــــــن النصــــــــوص م ســــــــجّ 16/ه10القــــــــرن   -

ــــــل الشــــــماخي في هــــــذا القــــــرن موســــــوعة تراجميــــــة  وهــــــو مصــــــدر واحــــــد  ســــــير الشــــــماخي حيــــــث مثّ
 .سجّل حافل بأخبارهاو للجماعة الوهبية 
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  :ثانيا

م  9/ه3المتعلقة بالتجارة الصحراوية من القرن    باضيةالنصوص الإ
 .م16/ه10إلى القرن  
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I. التاسع الميلادي  /جريهالقرن الثالث ال: 
ــــــة البحــــــث مــــــن الناحيــــــة الزم م9/ه3يكــــــن القــــــرن  لم ــــــةنقطــــــة بداي منطلــــــق جمــــــع النصــــــوص و  ،ني
ـــــة ـــــين بـــــلاد المغـــــرب المتعلقـــــة بالتواصـــــل الا البيوغرافي ـــــوب الصـــــحراءو الإســـــلامي قتصـــــادي ب ـــــا جن  إلاّ  ،إفريقي

دولتـــــين قامتـــــا بــــــبلاد المغـــــرب منـــــذ حـــــوالي منتصـــــف القــــــرن  ارهـــــازدو  ذا القـــــرن يمثـــــل قمــــــة رقـــــيهـــــلكـــــون 
ــــــة همــــــو  م8/ه2 ــــــني مــــــدرار الصــــــفريةو رت هفي تــــــاالإباضــــــية ين الرســــــتميا دول ــــــة ب دون  .في سجلماســــــة  دول

ــــلاد  ربــــطو  ،ارة خاصــــة مــــن الناحيــــة الغربيــــةطــــرق التجــــط يتين الــــدولتين دور كبــــير في تنشــــاشــــك كــــان لهــــ ب
جب لــــــذلك يســــــتو و  ،ة أخــــــرىهـــــبلاد الأنــــــدلس مــــــن جبـــــو ة هــــــمــــــن جصـــــحراء جنــــــوب الإفريقيــــــا ب المغـــــرب
 ب الإباضـــــــيهلأصــــــحاب المــــــذبــــــاكورة التــــــأليف المغــــــربي المحلــــــي  الوقــــــوف علــــــى مصــــــدرين يمــــــثلان علــــــيّ 

  .لأجوبةبا ما يعرف وي أهفقبينما الثاني يأخذ الطابع اليأخذ الصبغة التاريخية، ما أوله
اتيابن سلاّ  /01   .)1(شرائع الدينو بدء الإسلام    هكتاب في ،)م886/ه273 ت بعد( م اللوّ

مــــن  هفي كتابــــ هم نفســــابــــن ســــلاّ  هقليلــــة لا تكــــاد تتعــــدى مــــا ذكــــر  لــــفذا المؤ هــــالمعلومــــات عــــن 
الشخصـــــيات الــــــتي و  هم تحركاتـــــهــــــأ بـــــينّ تمقيـــــدة بتــــــأطير زمـــــني محـــــدد  اهـــــي في أغلبهــــــو  ،هتتعلـــــق بـــــ أخبـــــار

 ذاهــــ ينتمـــي . هيكـــل كتابــــها باشـــر بنــــاء مـــن خلالهــــ م الروايــــات الشـــفوية الــــتيهـــا أهــــاســـتقى منو ا لتقـــى đــــا
ـــــف اشـــــترك أغلـــــب أفـــــراد  ،الأولىالإســـــلامية  في الفـــــترة تمـــــت بالتـــــأريخ لإباضـــــية المغـــــربهإلى عائلـــــة ا المؤل
ـــــــــب أبي الخطـــــــــاب هعائلتـــــــــ ـــــــــى بـــــــــن الســـــــــمح المعـــــــــافري إلى جان ـــــــــد الأعل في معركـــــــــة مغمـــــــــداس ســـــــــنة  عب

ــــــــد الو ســــــــلاّ  هكــــــــان والــــــــد  كمــــــــا ،)2(م759/ه142 ــــــــى ســــــــرت ) م823/ه208 ت(اب هــــــــم عــــــــاملا لعب عل
  .)3(اهنواحيو 

اتي م بــــن ســــلاّ اب لــــوّ  هنفســــ وهــــم ن ابــــن ســــلاّ الشــــيخ ســــالم بــــن يعقــــوب أيــــرى  الــــذي عــــاش اللــــوّ
 ،بجبــــــل نفوســــــة وكــــــم مــــــن مدينـــــة جــــــاد15 مـــــن أغرمينــــــان علــــــى بعـــــد هأصــــــل ،م 9/ه3في أواســـــط القــــــرن 

ـــــا đـــــو  ـــــالمعلومـــــات ا هذيصـــــعب علين ـــــد ســـــنة ولادت ـــــة تحدي ـــــة هلقليل ـــــدو لكـــــن ،بدق ـــــ يب ـــــد Ĕ هأن ـــــة مـــــن موالي اي

                                                             

  .1986 ،فيسبادن ،فرانز شتايز ،يعقوب سالم بنو فيرنر شفارتز :  تح /)1(

  .118: ص ه،نفس /)2(

  .392-391:  صو  .269 :ص  ،2ج ،2009 ،دار المدار الإسلامي ،ليبيا ،محمد حسن:  السيرّ، تحكتاب   ،الشماخي /)3(
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بعــــــد ســــــنة  تــــــوفي ابــــــن ســــــلام. )1(علــــــى أقصــــــى تقــــــديرم 9/ه3ســــــنوات الأولى للقــــــرن ال والقــــــرن الثــــــاني أ
  .)2(ها في كتابهالتاريخ آخر سنة يذكر  ذاهم باعتبار أن 886/ه273

  :كتاب بدء الإسلام   -
ـــــيعتــــبر كتــــاب ابـــــن ســــلاّ   ،يحمــــل بصـــــمات خطــــاب تـــــاريخي في بــــلاد المغـــــربمحلــــي  فم أول مؤلَّ

 ،ذا الكتــــــــاب أخبــــــــارا حــــــــول بدايــــــــة الإســــــــلامهــــــــيتضــــــــمن . م9/ه3إلى أواســــــــط القــــــــرن  هإذ يعـــــــود تأليفــــــــ
ــــلاد المغــــربهــــحــــداث الكــــبرى الــــتي عرفتالأو  ــــة نشــــر المــــذ ا ب ــــاء عملي ــــان و  ،الإباضــــيب هأثن ــــاء كي محاولــــة بن

  .ةصبغة إباضي وذ سياسي
ــــرى ــــاب قــــاقّ مح ي ــــنص عبــــارة عــــن مقتطفــــات أخــــذت مــــن  ذاهــــأن  الكت غــــير  ،عــــدة مصــــنفاتال

ــــتي تبــــد ــــدل علــــى أن أ đــــأن الصــــيغ ال ــــف واحــــد نتــــاجذا الإهــــا الفقــــرات ت ــــ ،مــــن عمــــل مؤل لم يكمــــل  هلكن
ـــــ ـــــةبصـــــورة Ĕ هعمل ـــــ ،ائي ـــــام ب ـــــن ســـــلاّ  هفمـــــا ق ـــــب مـــــن مصـــــادر متنوعـــــة ت م لا يتعـــــدى جمـــــع النصـــــوصاب غل
وقعـــــت بـــــين يـــــدي ف ،يكـــــل الكتـــــابهلبنـــــاء  ةا في مســـــودّ هـــــا دون تنقيحهـــــتوظيفو  ،ا الروايـــــة الشـــــفويةهـــــعلي

ا هــــــكتابتو  هتنظــــــيم عناوينــــــو مــــــا يتعلــــــق بإعــــــادة نســــــخ الــــــنص فيد ســــــوى هــــــالناســــــخ الــــــذي لم يبــــــذل أي ج
 هالـــــذي خصصــــــو الجـــــزء الثالـــــث  يعتـــــبر ،)3(بـــــألوان تختلـــــف عـــــن اللـــــون المســـــتخدم في كتابـــــة فقـــــرات المـــــتن

ــــاب كلــــهــــالجــــزء الأ ب الإباضــــيهالمؤلــــف لأخبــــار المــــذ  مابــــن ســــلاّ  إنتــــاجدون شــــك مــــن  وهــــف ،هم في الكت
  .)4()هأباو  هجد( هعائلتو من إشارات واضحة تتعلق بالمؤلف  هلما يتوفر علي هتأليفو 

ـــــو لأخبـــــار مجموعـــــة معتـــــبرة مـــــن رواة ا قــــد اعتمـــــد ابـــــن ســـــلاّم علـــــىل ّ  هة في كتابـــــالأحـــــداث التاريخي
ـــــدء الإســـــلام مـــــا يجعلـــــ ـــــرّ أن مصـــــادر أ نيب ذا لا ينفـــــي هـــــلكـــــن  ،شـــــفويذات طـــــابع كانـــــت ا  هـــــفي أغلب هق

  .واستخدامها في الكتاب على بعض المصادر المكتوبة هاعتماد
 "مشـــــــائخ جبـــــــل نفوســـــــةســـــــير "والـــــــوارجلاني لأبي يعقـــــــوب  "انهـــــــالبر و الـــــــدليل " يعتـــــــبر كتـــــــابو 

اب بـــــن ســـــلاّم  ولعمـــــر  "الفـــــرق"ولبغطـــــوري ل ـــــة الســـــوفي مـــــن أقـــــدم المصـــــادر الـــــتي أشـــــارت إلى لـــــوّ بـــــن خليف
ــــــو  ــــــاج تــــــار  هباعتبــــــار  هاســــــتفادت من ــــــي في بــــــلاد المغــــــربأول إنت ــــــدايات الأولى للإســــــلام  يخي محل يتنــــــاول الب

ــــــة  هدتهمــــــا شــــــو وبــــــدايات انتشــــــار المــــــذهب الإباضــــــي  ــــــلاد المغــــــرب مــــــن أحــــــداث خــــــلال القــــــرون الثلاث ب
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ـــــث  جـــــرةهالأولى لل ـــــك قاعـــــدة حي ـــــبلاد المغـــــرب خـــــلال القـــــرون و أصـــــبح بعـــــد ذل ـــــة ب ـــــة التاريخي ـــــزة للكتاب ركي
  .)1(خاصة عند المؤلفين الإباضيين الموالية
  :علاقـات بلاد المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء  و ابن سلاّم     -

 تنــــــاول البــــــدايات الأولىي عنــــــد إباضــــــية المغــــــرب التــــــاريخي ذا الكتــــــاب يعتــــــبر بــــــاكورة التــــــأليفهــــــ
ـــــــلاد المغـــــــربنشـــــــر الإســـــــلام  اتعمليـــــــل ـــــــور المـــــــذاو  ،في ب ـــــــق  الجماعـــــــاتد و هـــــــجو ب هتبل الإباضـــــــية لتحقي

ــــــةو  ا السياســــــيةطموحاēــــــ ــــــ ،العقدي ــــــدف ــــــدايات  والمؤلف كمــــــا يب ــــــأريخ لب ــــــى مصــــــادر متنوعــــــة للت اعتمــــــد عل
ا مــــــن العلمــــــاء هالشـــــفوية الــــــتي اســــــتقا المصــــــادر الروايــــــات هذهــــــمـــــن و  ،د المغــــــربالحركـــــة الإباضــــــية في بــــــلا

ســــــليمان بــــــن  ،نفوســــــينفــــــاث بــــــن نصــــــر ال ،أبي صــــــالح النفوســــــي :ن أمثــــــال م مــــــهالــــــذين عاصــــــر الــــــرواة و 
 ،)2(يمهبـــــن إبـــــرا محمـــــد عبـــــد االله وأبـــــ ،فوســـــيصـــــاحب أبي حمـــــاد الن ،ســـــليمان بـــــن زرقـــــون ،انيهـــــوكيـــــل الز 

الوثيقـــــة و  ،)3(بــــن يزيـــــد الفـــــزاري د علــــى الـــــروافض لعبـــــد االلهبالاضــــافة إلى مصـــــادر مكتوبـــــة مثــــل كتـــــاب الـــــرّ 
 ،)4(قـــــرب مكـــــة م748/ه130للحــــديث عـــــن معركـــــة قديــــد ســـــنة  ها المؤلــــف أثنـــــاء تطرقـــــهـــــالــــتي اعتمـــــد علي

ـــــــ ـــــــو  هلكن ـــــــطللبحـــــــث عـــــــن  هد نفســـــــهـــــــلم يج هوع مصـــــــادر رغـــــــم تنّ ـــــــلاد المغـــــــرب علاقـــــــاتأصـــــــول و  رواب  ب
ذا الجانـــــــب المشـــــــرق مـــــــن هـــــــلـــــــت هما أهـــــــالـــــــتي اعتمـــــــد علي صـــــــادرالمأن  وأ الأوســـــــطو بالســـــــودانين الغـــــــربي 

ـــــو ب هتـــــاريخ المـــــذ ـــــار رجال ـــــ ،هأخب ـــــق  هفكتاب ـــــة الأســـــلمة أخـــــالي مـــــن أي إشـــــارة ســـــواء مـــــا تعل  مـــــا وبعملي
 المنطقتـــــيندور الإباضــــية في الـــــربط بــــين و بــــين ضــــفتي الصـــــحراء خاصـــــة العلاقــــات التجاريـــــة  بعــــد الأســــلمة

ـــــاو اقتصـــــاديا  ـــــترة  ،ثقافي ـــــف عـــــاش في ف ـــــالجنوب في ارهـــــازدرغـــــم أن المؤل ـــــاريخ علاقـــــات الشـــــمال ب  يهـــــو  ت
ــــــراو  ،فــــــترة الرســــــتميين ــــــنيلكــــــن ق ــــــاب تجعل ــــــدة في محتــــــوى الكت التطــــــورات و  ح أن الأحــــــداثرجّــــــأ ءات عدي

ــــتي عرفت السياســــية ــــلاد المغــــرب في الفــــترة هــــال ــــى تأليفــــهــــالــــتي عــــاش فيا ب ــــف أثــــرت عل ــــو  ها المؤل ــــى غطّ ت عل
ــــــات  لــــــذلك تغيــــــب المعلومــــــات عــــــن علاقــــــات الشــــــمال بــــــالجنوب الــــــبلاد بمــــــا وراء الصــــــحراء  هذهــــــعلاق

ــــــى معلومــــــات ت ريتعــــــذّ و  ــــــين ضــــــفتي الصــــــحراء الحصــــــول عل ــــــق بالتجــــــارة ب ــــــذكر  لا وجــــــود إذتعل مــــــا وراء ل
  .اهطرقو لتجارة يك عن اهالصحراء نا
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ـــــ ،إن لا يخـــــدم البحـــــث المطـــــروقو ذا المصـــــدر هـــــعلـــــى العمـــــوم فو  ـــــهـــــمـــــن الم هفإن  هم الإطـــــلاع علي
ـــــار  ـــــوعي بالتـــــدوين  رةمبكّـــــر في مرحلـــــة هـــــتـــــاريخي مغـــــربي ظ أول إنتـــــاج هباعتب لـــــدى المغاربـــــة ليـــــدل علـــــى ال

ا هشــــــــيوخو مــــــــن معلومــــــــات تتعلــــــــق ببـــــــدايات الحركــــــــة الإباضــــــــية  هلمــــــــا يحويـــــــو  ،جريــــــــة الأولىفي القـــــــرون اله
ـــــــاصة في بــــــلاد المغــــــربب الإباضــــــي هغرافيــــــة المحســــــوبة لصــــــالح المــــــذالجاĐــــــالات و  لوائــــــالأ ــــــتو  ،خـ م هعلاق
ـــــــختلــــــف التطبم ــــــتي طـــ ـــــــورات ال في خضــــــم الأحــــــداث العســــــكري و م السياســــــي هــــــدور و رأت علــــــى المنطقــــــة ـــ

الـــــتي كانـــــت دائمـــــا تأخـــــذ و  ،لمغـــــرببـــــلاد ا في الأطـــــراف السياســـــية الصـــــراعات الـــــتي وقعـــــت بـــــينو الكـــــبرى 
  .الطابع العسكري

ا /02   .)1(فزّانعلماء  أجوبة   ،)م9/ه3ق( ار بن خلفهعبد القو فتي المديوني بن  وجنّ
ــــــا ن إشـــــارات حـــــولأول مصـــــدر بيـــــوغرافي إباضـــــي تضـــــمّ  اخيشـــــمّ كتـــــاب الســـــيرّ لل عتـــــبري  وجنّ
ا هلا تتعـــــدى ذكـــــر بعـــــض الأخبـــــار الـــــتي استخلصـــــ همعلوماتـــــ غـــــير أن ،ار بـــــن خلـــــفهـــــعبـــــد القو بـــــن فـــــتى 
  .مهترجمة معاصريو ما هفي ترجمتا هتوظيفو  ،الأجوبة هذهعلى  همن إطلاع

أي بـــــــين  الطبقـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن علمـــــــاء المغـــــــرب ضـــــــمن ؤلفيناخي كـــــــلا المـــــــلقـــــــد جعـــــــل الشـــــــمّ 
ــــــار أن كــــــل طبقــــــة تشــــــغل ،م816/ه200و م767/ه150 ــــــرن باعتب ــــــزمن نصــــــف ق محقــــــق  غــــــير أن ،مــــــن ال

Ĕـــــرى أ ـــــو  ،م9/ه3مـــــا مـــــن علمـــــاء القـــــرن الأجوبـــــة ي ّ ـــــراجم العلمـــــاء المعاصـــــرين للمـــــؤلفين نجـــــد أĔـــــبتتب م ع ت
Ĕ 2(مــــــن أمثـــــــال أبي يوســــــف وريـــــــون بــــــن الحســـــــن م9/ه3بدايــــــة القـــــــرن و  م8/ه2ايــــــة القـــــــرن عاشــــــوا في(.  

مـــــن بعـــــض المعلومـــــات مــــع زيـــــادة كتـــــاب الأجوبـــــة معطيـــــات  بصـــــورة كبــــيرة علـــــى الشـــــماخي اعتمـــــد  كمــــا
ــــا مــــن أن كــــلاّ  يــــرى وهــــف ،هتأليفــــ ــــف مــــن هــــعبــــد القو بــــن فــــتى  وجنّ انعلمــــاء ار بــــن خل ــــث يقــــول  ،فــــزّ حي

انمـــــن مشـــــائخنا بو "  : ارهــــــعبـــــد الق في ترجمـــــة ترجمــــــة كـــــذلك   أدرجو  ،)3("..ار بــــــن خلـــــفهـــــعبـــــد الق فــــــزّ
ــــا انعلمــــاء  بــــن فــــتى ضـــــمن تــــراجم وجنّ ــــ وقـــــد أشــــار المحقــــق عمــــر و  ،)4(فــــزّ نفـــــى و امي إلى ذلــــك خليفـــــة النّ

ــــــاأن يكـــــون  انل هــــــمــــــن أ وجنّ ار بــــــن خلــــــف هــــــإلى أبي ســـــفيان عبــــــد الق همــــــن رســــــالت بــــــنص مســــــتدلا فـــــزّ
فــــــلا يمكــــــن  ،بنــــــا الأوطــــــانو تفرقــــــت بــــــك و  ،بــــــك الــــــدورو تباعــــــدت بنــــــا  هأنــــــمــــــع ": ا هــــــحيــــــث يقــــــول في
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ـــــــاح المحقـــــــق أن يكـــــــون رجّـــــــو  ،)1("رهالجـــــــواب إلا بعـــــــد أشـــــــ ووصـــــــول الكتـــــــاب أ بـــــــن فـــــــتى المـــــــديوني  وجنّ
ــــة البربريــــة يســــكن  جماعــــةالمنتمــــي إلى  ــــول إلى حــــد  وهــــو المغــــرب الأوســــط بعــــض نــــواحي مديون ــــرجيح مقب ت

مديونـــــة تتمركـــــز بـــــالمغرب  نباعتبـــــار أو ر عديـــــدة هبـــــين ابـــــن خلـــــف أشـــــو  هبعيـــــد إذا اســـــتغرقت الرســـــائل بينـــــ
اني هفلا يوجد في الأجوبة ما يثبت أن من الشماخي وهربما يكون السو سط و الأ   .)2(فزّ

  :كتاب الأجوبة    -
ــــاضــــم إلى جانــــب أجوبــــة ي مجمــــوع المحقــــق ضـــــمن هلكتــــاب عثــــر عليــــذا اهــــأصــــل  بــــن فـــــتى  وجنّ

انيال بكّــــارأجوبــــة أخــــرى تتمثــــل في أجوبــــة الشــــيخ محمــــد بــــن  ،بــــن خلــــف ارهــــعبــــد القو  المــــديوني غــــير  ،فــــزّ
ــــة كوĔــــ عــــنفصــــل الأولى  هأنــــ ّ  )الأولى( االثاني ــــز بأĔــــو ة حققــــت مــــن مخطوطــــة أصــــلي ــــة في شــــكل ا تتمي أجوب

انيالبـــــن محمـــــد  بكّـــــارجوبـــــة الأخـــــير أي أبينمـــــا  ،يـــــةها الفقهرســـــائل إخوانيـــــة وعظيـــــة إضـــــافة إلى صـــــبغت  فـــــزّ
 :ضــــــاع علــــــى الأرجــــــح حيــــــث يقــــــول  نقلــــــت مــــــن كتــــــابا اخي أĔــــــتبــــــين اســــــتنادا لمــــــا جــــــاء عنــــــد الشــــــمّ 

انيالمحمــــد بــــن  بكّــــارم هومــــن" ــــاطّ و  فــــزّ ــــى مســــ هلعــــت ل ــــت مــــن  عل مــــا يعــــني أن الناســــخ  ،)3("هكتابــــائل نقل
ــــن  ــــة محمــــد ب ــــذي نســــخ الأجوبــــة نقــــل أجوب ــــاب  بكّــــارال ــــب أجوبــــة هضــــمّ و ذا الأخــــير هــــمــــن كت ا إلى جان

ـــــا في شـــــكل ي الـــــتي جـــــاءت ضـــــمن المخطوطـــــة هـــــتم الاحتفـــــاظ بمجموعـــــة مســـــائل و  ،ارهـــــعبـــــد القو  وجنّ
ــــع شخصــــيات هــــرســــائل تبادلت ــــا: ي هــــا أرب ــــن فــــتى المــــديوني وجنّ ــــد الق ،ب ــــفار هــــعب ــــو ،بــــن خل يوســــف  أب

انويــــــة مــــــن المـــــرجح أن يكــــــون مــــــن علمـــــاء الهول هـــــشــــــخص آخــــــر مجو  ،وريـــــون بــــــن الحســـــن عــــــاش في  فــــــزّ
  .ست رسائل هضم الكتاب بين دفتيو  ،م9/ه3القرن 
  :؟ لاقـات بلاد المغرب ببلاد السودانعمؤلفـا الأجوبة  ل تناول  ه  -

ـــــــة هالفق هيتميـــــــز كتـــــــاب الأجوبـــــــة بصـــــــبغت ينفـــــــي وجـــــــود معلومـــــــات غـــــــير أن ذلـــــــك لا يـــــــة البحت
أجوبـــــة كــــان محــــور الخطـــــاب و عبــــارة عـــــن رســــائل تتضــــمن أســــئلة  هكـــــذلك كونــــو  ،همــــة في ثنايــــاهتاريخيــــة م

  .)4(تباتامحور المكو مدار الأجوبة  وهف ،ا بالأساس إلى أبي يوسف وريون بن الحسنهفي
ــــــى ذكــــــر اأĔــــــلاحــــــظ الأجوبــــــة ي هذهــــــالمطلــــــع علــــــى  نإ ــــــة مصــــــطلحات لهــــــ اشــــــتملت عل ا علاق

إشــــــارات تتعلــــــق  04و ،)5(إشــــــارات تتعلــــــق بــــــذكر العبيــــــد 08 حيــــــث ســــــجلت بعـــــالم التجــــــارة الصــــــحراوية
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حيــــــث  الفضــــــةو ب هي الــــــذهــــــو  كمــــــا ورد ذكــــــر بعــــــض المعــــــادن الثمينــــــة ،)2(إشــــــارتين للإمــــــاءو  )1(بــــــالرقيق
الإســــــلامي دون  هغالبـــــا مــــــا يتكـــــرر في كتـــــب الفقـــــ بصـــــفة عامـــــة جـــــاء ذلــــــكو  ،)3(إشـــــارات 03ســـــجلت 

ـــــك أي إشـــــارة مـــــ ـــــدل علـــــىا أن ن شـــــأĔأن يتضـــــمن ذل ـــــة الـــــتي لا و  الســـــلع هذهـــــمصـــــدر  ت الطـــــرق التجاري
ـــــبا مـــــن خلالهـــــ  هذهـــــم في اĐتمـــــع المغـــــربي في هـــــدور و م كســـــلعة في التجـــــارة هيـــــتهملا أو  العبيـــــد مـــــثلا تم جل

إفريقيـــــا  والتجـــــارة المغربيــــة نحـــــب الأجوبـــــة لا يعطينــــا أي معلومـــــة تتعلــــق هذهــــكمـــــا أن التعامــــل مـــــع   ،رحلــــةالم
  يبـــــدوو  ،يـــــا بحتـــــاها كـــــان فقهـــــفـــــالغرض منذا الشـــــأن هـــــلا شـــــبكة الطـــــرق المســـــتغلة في و  ،جنـــــوب الصـــــحراء

م علاقــــة بالتجــــار لــــيس لهــــو  ،اء بعيــــدين كــــل البعــــد عــــن الطــــرق التجاريــــة المعروفــــةهــــلاء الفقؤ هــــلك أن كــــذ
  .ا مثلاهأحكامو ت تتعلق بالبيوع ي استفسارالتلقّ  وم معلومات تجارية أهحتى يستقوا من

مــــــــا علــــــــى هلا نعثــــــــر بــــــــين دفتيو م 9/ه3 قأن نتعــــــــرض لمصــــــــدرين إباضــــــــيين مــــــــن  مــــــــن الغرابــــــــة
ـــــين ضـــــفتي الصـــــحراءعـــــن نصـــــوص تتحـــــدث  ـــــت إشـــــاراتو رغـــــم وجـــــود نصـــــوص  ،اهـــــطرقو  التجـــــارة ب  تثب

  .إباضيةبلاد السودان في مصادر غير و علاقات تجارية قديمة بين بلاد المغرب و وجود تواصل 
ـــــــك الإشـــــــاراتينمـــــــن بـــــــ ـــــــوخي الإمـــــــام ســـــــحنون  اهفتـــــــوى أصـــــــدر  وردأ  تل ـــــــن ســـــــعيد التن ت (ب

ـــــاءهـــــوردالـــــتي أو  ،)4()م854/ه240 ـــــد القـــــيرواني لفتـــــاوى هعرضـــــ ا الونشريســـــي أثن ـــــن أبي زي ـــــص و  ،اب  هذهـــــن
ــــ) ابــــن أبي زيــــد(ســــئل و ...":الفتــــوى مــــا يلــــي   :م فقــــال هبغــــرم علــــى قــــدر مــــا لكــــل واحــــد مــــن ن يأخــــذعمّ
فيتـــــولى ذلـــــك  هلا ينفكـــــون عنـــــ ،يؤخـــــذون بمـــــال في الطريـــــق ،عـــــن رفقـــــة مـــــن بلـــــد الســـــودانســـــئل ســـــحنون 

 هأراو ا هــــــم مني ضــــــرورة لابــــــد لهــــــهــــــلا يجــــــد الخــــــلاص إلا بــــــذلك ف: يؤخــــــذ مــــــن البــــــاقين فقــــــال و م هبعضــــــ
  .)5("جائزا

 ،)م996/ه386 ت(انين أبي زيــــــــد القــــــــيرو عرضــــــــت علــــــــى ابــــــــ ة بــــــــالتيهمســــــــألة شــــــــبي أنّ  يبــــــــدو
الإمــــــام  ا بــــــنفس ردّ هــــــد عليرّ علــــــى الــــــابــــــن أبي زيــــــد مــــــا حمــــــل  ،قبــــــل علــــــى الإمــــــام ســــــحنونعرضــــــت مــــــن 

وامش الطـــــــرق هـــــــعلـــــــى اب الســـــــبيل هـــــــإر و رة اللصوصـــــــية هنتيجـــــــة لانتشـــــــار ظـــــــا الفتـــــــوى هذهـــــــو ســــــحنون 
الطـــــــرق  هذهـــــــمســـــــتعملي  رمـــــــا اضـــــــطّ  إفريقيـــــــا جنـــــــوب الصـــــــحراءو د المغـــــــرب التجاريـــــــة الرابطـــــــة بـــــــين بـــــــلا

                                                             

 .57-56: ص  بن فتى، مصدر سابق،جناو  /)1(
  .61: نفسه، ص  /)2(
   59: نفسه، ص / )3(
حسين مؤنس، : محمد زينهم محمد عزب، الإمام سحنون، تقديم : حول حياة الإمام سحنون وعلاقة بالسلطة الأغلبية ينظر  /)4(

  .القاهرة، دار الفرجاني، دت
هذه المسألة عرضت على الإمام سحنون فرأى أن الغرم يؤخذ على عدد الأحمال حتى لا يكشف من كان حمله ثمينا فيتعرض  /)5(

: ، ص6، ج1981محمد حجي، الرباط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، : الونشريسي، المعيار، تح : لخسارة أكبر ينظر 
149-150. 
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ــــــل ســــــنة هســــــتفتاء أئمــــــة المــــــذلا ــــــترة زمنيــــــة مبكــــــرة أي قب ــــــول  )م854/ه240(ب المــــــالكي في ف لإيجــــــاد حل
  .)1(انعدام الأمنلمشكلة 

م هـــــــالتعـــــــرف علـــــــى أ نيكنـــــــأم ،)2(J.Cuoq)(الأب كيـــــــوك  همـــــــوع الـــــــذي ألفـــــــاĐ مـــــــن خـــــــلالو 
ــــــلاد مــــــا وراء الصــــــحراء  تناولــــــتالمصــــــادر العربيــــــة الــــــتي  ــــــبلاد المغــــــرب اعلاقاēــــــو ب ــــــد فقــــــد أورد  ،ب ابــــــن عب

أول قائـــــــد عـــــــربي  ريهـــــــالف معلومـــــــات عـــــــن حملـــــــة عقبـــــــة بـــــــن نـــــــافع) م871/ه257ت (الحكـــــــم المصـــــــري 
ـــــــاطق في عمـــــــق الصـــــــحراء  ـــــــتح و غـــــــامر بالوصـــــــول إلى من انف ـــــــزّ رفقـــــــة  هإتجـــــــا هـــــــمنو ) م666/ه46(ســـــــنة  ف

انبعــــض ســـــكان قصـــــور علـــــى لســـــان كمـــــا ورد  خــــاور وأ اركـــــوّ  ونحـــــ هجنــــود قريبـــــة مـــــن  ي منطقـــــة هــــو  فـــــزّ
ـــــديشـــــير كـــــذلك إلى حملـــــة و  ،)3(الســـــودان الأوســـــط وغـــــنم العبيـــــد الســـــودانيينكـــــانم في  حبيـــــب بـــــن  هحفي

 وهـــــــغـــــــنم و ) م734/ه116( الســـــــودان ســـــــنة بـــــــلاد هباتجـــــــا الأقصـــــــى الســـــــوس علـــــــىري هـــــــأبي عبيـــــــدة الف
عبيــــــد البكــــــري لعبــــــد الرحمــــــان بــــــن  وينســــــب الجغــــــرافي الأندلســــــي أبــــــكمــــــا  ،)4(العبيــــــدو ب هخــــــر الــــــذالآ

ـــــو  ،)5(تى الطريــــق المؤديـــــة إلى مدينــــة أودغشــــبعــــد مرحلــــة مـــــن تامــــدالت علــــحبيــــب بنــــاء بئــــر علـــــى  ّ ع بتتب
ـــــة يو ء الإشـــــارات نلحـــــظ أن قـــــادة الفـــــتح كـــــل مـــــرة يتخـــــذون الأدلاّ  هذهـــــ دليـــــل  وهـــــو ســـــلكون طـــــرق معين

  .ة تربط بين ضفتي الصحراءوجود تجارة نشط وعلى قدم الطرق 
ت (اليعقــــــــــوبي معلومــــــــــات أخــــــــــرى عنــــــــــد و بعــــــــــد ابــــــــــن عبــــــــــد الحكــــــــــم نعثــــــــــر علــــــــــى إشــــــــــارات 

ـــــث ،)م897/ه284 ـــــبر أول جغـــــرافي  حي ـــــدّ يعت ـــــقق ـــــة خاصـــــة الطري لغـــــربي ا م إشـــــارات علـــــى الطـــــرق التجاري
ــــةأودغســــت مــــن سجلماســــة إلى  ــــة  ،)6(مــــرورا بمجــــالات أنبي ــــة زويل ــــرابط و كمــــا تحــــدث عــــن مدين ــــق ال الطري

                                                             

من المرجح أن هذه المسألة طرحها بعض التجار ممّن يمارس التجارة الصحراوية على الإمام سحنون مما يؤكد وجود علاقات  /)1(
ة وبلاد السودان في شكل قوافل منظمة، ينظر  ّ ملامح من تاريخ العلاقات المغربية السودانية " محمد الصمدي ، : تجارية بين إفريقي

، طرابلس، أعمال ندوة التواصل الثقافي والإجتماعي بين الأقطار الإفريقية على ضفتي الصحراء، "ة من خلال بعض النوازل الفقهي
  .338-332: ص  ،1999منشورات كلية الدعوة الإسلامية، 

)2(/ ē يعتبر الأب جوزيف كيوك أول و الحديث عن بلاد السودان من شتى النواحي الوصفية و الإخبارية مل المصادر العربية لم
الفضل في وضع قائمة بيبليوغرافية وصلت قرابة  هأغلب المصادر العربية المتعلقة ببلاد السودان إذ ل همستشرق ألف كتاب جمع في

  :ينظر اهترجمو ا النصوص المتعلقة ببلاد السودان هاستخرج منوصفية والإخبارية و سبعين مصدرا متنوعة بين الكتب الو اثنين 
 - Joseph M Cuoq , Receuil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du 8e au 16e 

siècle , Paris , Centre national de la recherche scientifique , 1975 , p.37. 
  .263:، ص1، ج1961عبد المنعم عامر، مصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، : ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تح  /)3(
  .45:، ص 2، جالشماخي، مصدر سابق /)4(
  .342:  ص،2مج، 2003،دار الكتب العلمية، بيروت ،جمال طلبة :تح  ،الممالكو المسالك  ،عبيد البكري وأب /)5(
يعتقد لوفيتسكي أن المعلومات التي يقدمها اليعقوبي هي . 151: ، ص1890البلدان، ليدن، مطبعة بريل، كتاب اليعقوبي،   /)6(

معلومات معروفة عن التجارة الصحراوية في الفترة الإسلامية وهذا دليل على أنه لم يطلع على فتوى الإمام سحنون في المعيار أقدم 
  :ينظر . للونشريسي التي سبقت الإشارة إليها 

- Tadeusz Lewicki , « l’État nord-Africain…» , op.cit , p.513-535. 
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ار بــــــينو ا هــــــالــــــرابط بين  فــــــاليعقوبي إذن تحــــــدث عــــــن طــــــريقين )1(بالســــــودان الأوســــــط بحــــــيرة تشــــــادإلى  كــــــوّ
ـــــق سجلماســـــة باتجـــــا م9/ه3 تجـــــاريين معـــــروفين في القـــــرن ـــــق مـــــن و الســـــودان الغـــــربي  هالأول طري الثـــــاني ينطل

رت تتصــــــل بالســــــودان الغــــــربي عــــــن طريــــــق عاصــــــمة بــــــني هلابــــــد أن تــــــاو الســــــودان الأوســــــط  هزويلــــــة باتجــــــا
بــــأن  بــــن اليســــع حــــاكم سجلماســــةر المــــدرار هلــــذلك نجــــد عبــــد الرحمــــان بــــن رســــتم صــــا مـــدرار سجلماســــة

  .السودان الغربيو رت هنظرا لموقع المدينة الاستراتيجي في الربط بين تا زوجه ابنته أروة
م يتضـــــمن هـــــم يـــــأتي تـــــاريخ الأئمـــــة الرســـــتميين لابـــــن الصـــــغير كمصـــــدر م9/ه3ايـــــة القـــــرن في Ĕو 

ـــــــات دولـــــــة الرســـــــتميين مـــــــع عـــــــالم مـــــــا وراء الصـــــــحراء  ـــــــبر المســـــــتعرب البولـــــــوني و إشـــــــارات حـــــــول علاق يعت
ــــــــــ T.Lewicki)( لوفيتســـــــــكي علاقــــــــــات و لدراســــــــــة تـــــــــاريخ  )2(ف نصـــــــــوص ابــــــــــن الصـــــــــغيرأول مـــــــــن وظّ

ــــــــــــــأثرا بأعمــــــــــــــال  )3(الأوســــــــــــــطو الرســــــــــــــتميين مــــــــــــــع الســــــــــــــودان الغــــــــــــــربي  ــــــــــــــمت  وفيســــــــــــــكيزموغورز  هزميلي
(Z.Smogorzewicki))4( جوزيــــــــــــف شــــــــــــاخت و  )J.Schacht ( ول دارس للتــــــــــــأثير الــــــــــــذي يعتــــــــــــبر أ

  .)5(الإباضي على السودان الغربيالمعماري 
  :يقول ابن الصغير 

م مــــــن الغربـــــــاء إلا اســـــــتوطن لـــــــيس أحــــــد ينـــــــزل đـــــــ: فقـــــــال … اهــــــتفســـــــحوا فيو اتســــــعوا في البلـــــــد و  ..."
ــــين أظو م هــــمع ــــنى ب ــــد هر هــــابت ــــرى مــــن رخــــاء البل ــــو  هحســــن ســــيرة إمامــــو م لمــــا ي ــــ هعدل ــــو  هفي رعيت ــــى  هأمان عل

                                                             

سكن هذه المدينة قوم إباضية يتاجرون في العبيد السودانيين من المريين والزغاويين والمرويين عن طريق السبي ومن خلال  /)1(
اليعقوبي، البلدان، مصدر سابق، : ينظر . ار دور الوسيط في هذه التجارة وقد لعب أهل كوّ ) الأوسط(علاقتهم بملوك السودان 

  .135-134: ص
دولة  هالتقدم الحضاري الذي بلغتو د عيان على الرقي همة كشاهمعلومات م) م907/ـه294ت بعد (يقدم لنا ابن الصغير  /)2(

ب الإباضي فقد هلا يدين بالمذ هفالمؤرخ رغم أن ،من علاقات تجارية رسمية تمت على أعلى مستويات الدولة هما نسجتو الرستميين 
  : من بين الدراسات حول ابن الصغير وكتابه ما يلي هم، و تاريخ أئمتو م هدولتو ب هلأخبار أصحاب المذ هخصص مؤلّف

- Motylinsky, A.de C, « Bibliographie de M'zab. Les livres de la secte abadhite » , Bulletin de 
correspondance africaine , 3 (1885) , p.15-72. 
- « Chronique d’ibn Saghir sur les imames rostomides de tahert » , Actes du 16e congrés 
international des orientalistes , Alger , 3 (1905) , p.3-192. 

  .58-37: ص  ،) 1977(  45 ،مجلة الأصالة ،"ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية "  ،وداد القاضي- 
أعمال ندوة ، "قراءة في أبحاث تاديوش لوفيتسكي حول فجر العلاقات بين المغرب وبلاد السودان  "فريدة،بنعزوز : ينظر  /)3(

 :، ص1999، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، التواصل الثقافي والإجتماعي بين الأقطار الإفريقية على ضفتي الصحراء
453-464.  

(4)/ Zygmunt Smogorzewicki , « Essai de bio-bibliographie ibadite –wahbite » , Rocznik 
orientaliyezny , 5 (1927) , p.45-47. 
(5)/ Joseph Schacht , « sur la diffusion des formes d’architecture religieuse musulmane à travers le 
sahara » , Travaux de l’institut de recherche saharienne , 11 (1954) , p.11-30. 
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لفــــــلان  هذهــــــو لفــــــلان البصــــــري  هذهــــــو  ،لفــــــلان الكــــــوفي هذهــــــحــــــتى لا تــــــرى دارا إلا قيــــــل  همالــــــو  هنفســــــ
ــــــــتو ين ذا مســــــــجد القــــــــرويهــــــــو القــــــــروي  ــــــــد و  ،ذا مســــــــجد الكــــــــوفيينهــــــــو م هرحب اســــــــتعملت الســــــــبل إلى بل
ــــع البلــــدان مــــن مشــــرق و  الســــودان ــــك ســــنتين  ضــــروب الأمتعــــةو مغــــرب بالتجــــارة و إلى جمي ــــاموا علــــى ذل فأق

  .)1(..".ر من كل الأقطار تاجرون التجاو الناس و العمارة زائدة و أكثر  وأقل من ذلك أ وأ
الإجتماعيـــــة و قتصـــــادية الاو ير صـــــورة عـــــن الحيـــــاة السياســـــية يقـــــدم لنـــــا ابـــــن الصـــــغالـــــنص ذا هـــــ في
ــــة تــــا ــــالي التنــــوع المــــذو التنــــوع الإثــــني  فعلــــى الــــرغم مــــن ،رتهفي مدين لم يــــؤثر علــــى  فــــإن ذلــــك ،)2(بيهبالت

ا اســـــتعملت الطـــــرق إلى بـــــلاد هـــــالقـــــوة غايتو  مـــــن التمكـــــينالدولـــــة بعـــــد أن بلغـــــت ف ،الإقتصـــــاديا هنشـــــاط
ــــلاد  ،اهتنشــــيطو  اهــــالدولــــة إحياء إنمــــا أعــــاد حكــــامو  ،الطــــرق قديمــــة هذهــــالســــودان مــــا يعــــني أن  أمــــا عــــن ب

ــــاريا هالســــودان فلــــم يحــــدد ــــة هعلــــى وجــــ الإخب المقصــــود مــــن بــــلاد الســــودان  لوفيتســــكيقــــد نــــاقش و  ،الدق
كتـــــب   كـــــذاو الدولـــــة الرســـــتمية و المتزامنـــــة الوصـــــفية  كتـــــب الجغرافيـــــاعلـــــى معطيـــــات  ذا الـــــنص اعتمـــــادا هـــــفي 

ا أن البلــــــد هـــــخلـــــص إلى نتيجــــــة مفادو  ،ابهــــــتحـــــدثت عــــــن فـــــترة حكــــــم عبـــــد الو  الـــــتراجم الإباضـــــية الــــــتي
الوســـــياني  ذلـــــك اعتمـــــادا علـــــى روايـــــة وردت عنـــــدو  وجوجـــــ وأ ووكـــــك وهـــــالمقصـــــود في روايـــــة ابـــــن الصـــــغير 
ـــــت وجـــــود علاقـــــات بـــــين تـــــا معالجـــــة نصـــــوص مصـــــادر القـــــرون  أثنـــــاء هسنناقشـــــذا مـــــا هـــــو  ڤـــــاوو رت هتثب

  .)3(الموالية
   : وهأما عن النص الثاني الذي ورد عند ابن الصغير ف

كــــان قــــد وفــــد علــــى و حــــا كــــان وســــيما جمــــيلا جــــوادا سمو كــــان بالبلــــد رجــــل يعــــرف بمحمــــد بــــن عرفــــة و ...."
 هجمالــــو  هيبتـــهمـــن  هفعجــــب ملـــك الســـودان مــــا رآاب هـــديـــة مــــن قبـــل أفلـــح بــــن عبـــد الو đ ملـــك الســـودان

كلمــــــة بالســــــودانية ليســــــت تعــــــبر بالعربيــــــة لأن لا مخــــــرج   هقــــــال لــــــو  هز يديــــــهــــــو إذا ركــــــب الخيــــــل  هفروســــــيتو 

                                                             

-31: ص  ،1986 ،دار الغرب الإسلامي ،يم بحاز، بيروتهإبراو محمد ناصر : تح  ،أخبار الأئمة الرستميين ،ابن الصغير /)1(
32.  

ا هتلك الطوائف التي ذكر على الأرجح من  هوالعقدي ف هبهمذ احد من تلك الحالات رغم عدم وضوحيعتبر ابن الصغير و  /)2(
ب هيحتمل أن يكون على المذو  م894/ه281اليقظان بن أفلح الذي توفي سنة  ود أبهرت منذ عهاستوطن تي هباعتبار هو بنفسه 

ويفتح .  13-11: ابن الصغير، المصدر السابق، مقدمة التحقيق، ص: في ثنايا كتابه ينظر ـ بحديث غدير خم هالشيعي لاستدلال
جودت عبد الكريم يوسف باب الإحتمال أن يكون إما شافعيا أو حنبليا إنطلاقا من المناظرة الفقهية بين أبي الربيع سليمان وابن 

جودت عبد الكريم : الصغير في مسألة تتعلق بالنكاح ومن الممكن أن يكون شافعي المذهب لعلاقته الوطيدة بأحمد بن بشير ينظر 
 .08:، ص1984الخارجية للدولة الرستمية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  يوسف، العلاقات

(3)/Tadeusz Lewicki , « L’État…» , op . cit , p. 513-535. 
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ــــين القــــاف  وهــــللامســــاك إنمــــا  ــــ: ا هــــالجــــيم إلا أن معناو الكــــاف و فيمــــا ب ــــة حســــن اله هحســــن الوجــــ تأن يب
  .)1(..".الأفعالو 

الســـــودان الــــذي اســـــتقبل الســـــفير محمـــــد ملـــــك بدقــــة مثــــل الـــــنص الســـــابق لم يحــــدد ابـــــن الصـــــغير 
ـــــن ـــــالرجوع إلى نصـــــوص ب ـــــة لكـــــن ب ـــــنجـــــد  الوســـــياني عرف ـــــق في رحلت ـــــذي لم يوف ـــــح ال في  وإلى جوجـــــ هأن أفل

تحــــت قيــــادة محمــــد بــــن  )وجوجــــ(وبعثــــة دبلوماســــية إلى ملــــك كوكــــقــــد أرســــل  )2(ابهــــالو  عبــــد هد والــــدهــــع
ــــة  ــــة بــــين الطــــرفينعرف ــــات التجاري ــــز العلاق ــــرابط بــــين لضــــمان و  ،لتعزي ــــق التجــــاري ال اســــتمرارية نشــــاط الطري

ــــــا ــــــاوو رت هت ــــــة  ڤ ــــــوة مملكــــــة غان ــــــامي ق ــــــدēو نظــــــرا لتن ــــــى هدي ــــــة الســــــيطرة عل ــــــة بمحاول ــــــاوا لمصــــــالح الدول  ڤ
ـــــين تـــــابالتـــــالي و  ـــــاورت إلى هالطـــــرق الرابطـــــة ب ـــــاو  ،أودغســـــتو عـــــبر سجلماســـــة  ڤ رت إلى هكـــــذلك طريـــــق ت

  .)3(تادمكتو قار جبال الهو عبر وارجلان  ڤاو

ـــــــات بـــــــلاد  ســـــــكتت عـــــــنم 9/ه3ممـــــــا ســـــــبق نســـــــتنتج أن المصـــــــادر الإباضـــــــية في القـــــــرن و  علاق
  :تفسيرها بما يلي يمكن ولة هالمغرب بما وراء الصحراء لأسباب مج

  .اهطرقو كانت بعيدة عن محيط التجارة -ي شفويةهو -ذين الكتابينهمصادر  /01
ا ا مـــــا يـــــرجح أĔـــــهـــــطرقو ا لأخبـــــار التجـــــارة هـــــر هرة أدارت ظالمرحلـــــة المبكّـــــ هذهـــــالمصـــــادر الإباضـــــية في  /02

ـــــــين المراكـــــــز الإأو بســـــــبب لم تكـــــــن  ـــــــاب التواصـــــــل ب ـــــــار و باضـــــــية غي ـــــــف يفســـــــر عـــــــدم وصـــــــول أخب إلا كي
  .مع بلاد السودانوجود علاقات رسمية  رغمان فزّ و  ورت إلى جادهتا

 ارالتجّـــــــعلاقـــــــات و البعـــــــد الجغـــــــرافي لعـــــــب دور كبـــــــير في التعتـــــــيم علـــــــى أخبـــــــار الـــــــرحلات التجاريـــــــة  /03
ــــــــة بالســــــــودانيين الأوســــــــط  أن المــــــــؤلفين عاشــــــــا في منطقــــــــة بعيــــــــدة عــــــــن دولــــــــة و خاصــــــــة  ،الغــــــــربيو المغارب

  .حراءإفريقيا جنوب الص ودولة بني مدرار اللتين تزعّمتا النشاط التجاري نحو الرستميين 
  
 
  

II. العاشر الميلادي  /جريهالقرن الرابع ال: 
                                                             

  .62: ابن الصغير، مصدر سابق، ص /)1(

  .328-327 :، ص1ج ،2009 ،الثقافةو وزارة التراث  ، مسقط،سليمان بوعصبانة وعمر بن لقمان حم:  تح ،السيرّ  مجموع /)2(

  .464-453: بنعزوز فريدة، مقال سابق، ص : ينظر  /)3(
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ايـــــة القـــــرن Ĕ بـــــذلك فكانـــــت ،بـــــبلاد المغـــــرب خلافـــــة قويـــــةقيـــــام  شـــــيعيةود الـــــدعوة الهـــــأثمـــــرت ج
 ،تاريخيــــــة بـــــبلاد المغــــــربا أثـــــر كبـــــير في ســــــيرورة الأحـــــداث الإيـــــذانا بســـــقوط ثــــــلاث دول كـــــان لهــــــ م9/ه3
ــــــة الأ: ي هــــــو  ــــــةدول ــــــني مــــــدرارو ولــــــة الرســــــتميين د ،غالب ــــــة ب ــــــين باعتبار و  .دول ــــــدولتين الأخيرت ا همــــــخاصــــــة ال

ـــــى طـــــريقين  ـــــر ملمـــــوس هـــــف ،)1(الأوســـــطو  الســـــودانين الغـــــربي هباتجـــــاتجـــــاريين يشـــــرفان عل ـــــذلك أث ل كـــــان ل
  ؟مستقبل التجارة العابرة للصحراء على

ت ذلـــــك بــــل تعــــدّ  ،علـــــى الجانــــب السياســــي فقـــــطلم تقتصــــر عمليــــة إســـــقاط الإمامــــة الرســــتمية 
 ،)2(اعي علــــــى حــــــرق مكتبــــــة المعصــــــومةالــــــدّ  عبــــــد االله بإقــــــدام أبيالإباضــــــي الإنتــــــاج الفكــــــري  إعــــــدامإلى 

ـــــــأن  همـــــــن شـــــــأنذا الفعـــــــل هـــــــربمـــــــا   ،م10/ه4 قفي الإباضـــــــي التراجمـــــــي و ب الإنتـــــــاج التـــــــاريخي اغيـــــــل يعلّ
مـــــــــ قــــــــافيفقـــــــــدان الإرث الثو  ،)3(رتهك الدولـــــــــة بســـــــــقوط العاصــــــــمة تـــــــــافتفكّــــــــ ســـــــــتقرار الاغيـــــــــاب  هدعّ

م هلم يكــــــن للإباضـــــية بعــــــد ســـــقوط دولــــــتو  ،تمــــــام بالكتابـــــة في شــــــتى اĐـــــالاتهحـــــال دون الإ ،السياســـــي
 لــــــذلك يتعــــــذّرو  ،ورهــــــالظم خســــــارة إمامــــــة هتعوضــــــإجتماعيــــــة وحــــــدة ثقافيــــــة خلــــــق دف ســــــوى هــــــمــــــن 
ـــــــة بـــــــين ضـــــــفتي الصـــــــحراء  موضـــــــوع في وضالخـــــــ ـــــــة العلاقـــــــات التجاري ـــــــاج وضـــــــوح و بدق مـــــــن خـــــــلال الإنت

ا مـــــــع علاقاēـــــــو ا هـــــــكانتلم ااĔفقـــــــدو  رت الاقتصـــــــاديهـــــــتيدور تراجـــــــع ف ،الفكـــــــري للجماعـــــــات الإباضـــــــية
خاصــــة  مــــن الإباضــــيةمــــن نجــــا  فــــرّ فقــــد  ،وض كعواصــــم إقليميــــةهــــلحواضــــر أخــــرى النة الجنوبيــــة سمــــح الضــــفّ 

انتشـــــروا في واحـــــات و م ا عاصـــــمة لهـــــهاتخـــــذو و  ،)4(ســـــدراتةو وارجـــــلان واحـــــات إلى  أفـــــراد الســـــلطة الحاكمـــــة
امين هـــــ عقلـــــينمجبـــــل نفوســــة و أصـــــبحت وارجــــلان و صــــال صـــــحراوية شـــــبكة اتّ بــــذلك ليؤسســـــوا الصــــحراء 

                                                             

-332: ، ص 1979موسى لقبال، دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : ينظر  /)1(
  .29-27: محمد جمال الدين سرور، تاريخ الدولة الفاطمية، نصر، دار الفكر العربي، دت، ص : وكذلك ينظر . 383

بتاهرت، هل أحرقت؟ أو من قضايا التاريخ الرستمي الكبرى مكتبة المعصومة "موسى لقبال، : حول هذه  المكتبة ينظر  /)2(
  .59-51: ، ص )1977( 41، الأصالة مجلة ،"نقلت عيوĔا إلى سدراتة في جوار بني وارجلان

  .169-141: إبراهيم بحاز، الدولة الرستمية، مرجع سابق، ص : حول أسباب سقوط الدولة الرستمية ينظر  /)3(
حول مناطق التي توزع عليها : وكذلك . 47-39: ص  ،مسعود مزهودي، الإباضية في المغرب الأوسط، مرجع سابق: ينظر  /)4(

  : الإباضية ينظر 

- Tadeusz Lewicki , « La répartition géographique des groupements ibadites dans l’Afrique du 
nord au moyen âge » , Rocznik Orientalistyczny , 21 (1957) , p.301-343. 

- Virginie Prévost , « La renaissance des ibadites wahbites à Djerba au 10e siècle » , Folia 
Orientalia , 40 (2004) , p. 171-191. 
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ـــــــة الـــــــتيضـــــــربات  هصـــــــمدا في وجـــــــللإباضـــــــية  -ا العســـــــكريةهـــــــودهرغـــــــم ج-تســـــــتطع لم الدولـــــــة الفاطمي
  .)1(ماهالقضاء علي

ــــــــق لنــــــــا إلا أن نســــــــتنجد  م10/ه4نظــــــــرا لغيــــــــاب الإنتــــــــاج الفكــــــــري الإباضــــــــي في القــــــــرن  لم يب
ـــــ ـــــات بعض ب ـــــبمعطي ـــــتيالوصـــــفية  الكت ـــــين هـــــطرقو ت بالتجـــــارة تمـــــها ال ـــــلاد ا ب ـــــوب و المغـــــرب ب ـــــا جن إفريقي

ــــــق الغــــــربي المعــــــروف 10/ه4لقــــــد ركــــــزت النصــــــوص الوصــــــفية في القــــــرن  ،الصــــــحراء م خاصــــــة علــــــى الطري
صـــــــورة الأرض  هكتابـــــــابـــــــن حوقـــــــل في   قـــــــدميو  ،غانـــــــةو الـــــــذي يـــــــربط بـــــــين سجلماســـــــة و ب هبطريـــــــق الـــــــذ
عـــــــن  تحـــــــدثو  م10/ه4 قا في هـــــــتجـــــــول فيو زار المنطقـــــــة  هعـــــــن الســـــــودان الغـــــــربي لأنـــــــ مـــــــةهممعلومـــــــات 

لم يفــــــوت ابــــــن حوقــــــل و  )2(ا بالســــــودان الغــــــربيهــــــعلاقتو الأجنــــــاس الــــــتي اســــــتوطنت المدينــــــة و سجلماســــــة 
ـــــ هالإشـــــارة إلى صـــــك مـــــالي معتـــــبر رآ ـــــار  42 هبأودغشـــــت قيمت  .)3(ل سجلماســـــةهـــــلرجـــــل مـــــن أألـــــف دين

ـــــة همأو نظـــــرا لنشـــــاط و  ـــــو الطريـــــق التجـــــاري الغـــــربي ي ـــــزاع  هذهـــــفي فقـــــد أصـــــبح  هحيويت ـــــة محـــــل ن بـــــؤرة و المرحل
عصـــــــب التجـــــــارة مـــــــع ممالـــــــك الســـــــودان الغــــــــربي يمثــــــــل  هكونـــــــالأنـــــــدلس   أمويـــــــوو ين الفـــــــاطميبـــــــين تـــــــوتر 

ــــــذو في انعــــــاش اقتصــــــاد بــــــلاد المغــــــرب  هامهلإســــــو  لكــــــن ذلــــــك لم يــــــؤثر علــــــى  ،العبيــــــدو ب هالأنــــــدلس بال
ــــــو مركـــــــز حيـــــــوي كبقـــــــاء سجلماســــــة  و اســـــــتمرار العلاقــــــات التجاريـــــــة و رواج التجــــــارة  ّ ال في الـــــــربط بـــــــين فع
 .)4(ضفتي الصحراء

 
  
 
  

  

                                                             

: ص ،1985 ،البيضاء، دار الثقافة،  ، الدار2هــ، ط4محمود إسماعيل، الخوارج في المغرب الإسلامي حتى منتصف ق: ينظر  /)1(
234.  

  . 65: ص  ،1996 ،منشورات دار مكتبة الحياة ،لبنان ،صورة الأرض ،ابن حوقل /)2(

   :ابن حوقل في أودغشت  هينظر حول الصك الذي رآ /)3(
-Nehimia Levitzion , « Ibn Hawqal , the cheque , and Awdaghost » , Journal of African 
History , 2 (1968) , p.223-233. 

  .372: موسى لقبال، مرجع سابق، ص : ينظر  /)4(
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III. الحادي عشر الميلادي  /جريهالقرن الخامس ال: 
ـــــلاد المغـــــرب كجماعـــــة مذ مهالإبقـــــاء علـــــى تواجـــــدفي  الإباضـــــيةنجـــــح  ـــــة هفي ب رغـــــم الصـــــعاب بي
ّ خاصـــــة  مهســـــبيلالـــــتي اعترضـــــت  بالواحـــــات  ســـــتقرارهمفا ،لإباضـــــيللفكـــــر اين المنـــــاوئين مـــــن قبـــــل الفـــــاطمي

ـــــتي شـــــاركوا في الكـــــبرىالانتفاضـــــات و  الثـــــوراتم فرصـــــة الاســـــتمرارية رغـــــم هالجبـــــال الـــــوعرة أعطـــــاو  ا في هـــــال
ــــــــــتي اســــــــــتو  -م10/ه4 ق الفــــــــــاطمي  للقضــــــــــاء علــــــــــى النظــــــــــام مفي محــــــــــاولاē -م الكثــــــــــيرهلكت مــــــــــنهال

المتحـــــــالف مـــــــع عـــــــدة جماعـــــــات اري المعـــــــروف بصـــــــاحب الحمـــــــار مثـــــــل ثـــــــورة أبي يزيـــــــد النكّـــــــ ،بالمتعصّـــــــ
ذا الفشــــــل هــــــ مهقــــــد ســـــاو  ،)2(م947/ه336ائيــــــا ســـــنة ا Ĕهــــــعلي الــــــتي قضـــــيّ و  )1(بيـــــة لمحاربــــــة الشـــــيعةهمذ

ــــــذّ  ــــــد شملو ا جماعاēــــــمعظــــــم  تصــــــفيةللجماعــــــات الإباضــــــية في ريع العســــــكري ال جماعــــــة باســــــتثناء ا هــــــتبدي
ـــــةهالو الإباضـــــية  جماعـــــةي هـــــو  ،اهواحـــــدة اســـــتمر تواجـــــد ـــــى عاتق ،)3(بي ـــــاء  مـــــةها مهـــــالـــــتي أخـــــذت عل إحي

ً و ا لمرجعيــــــة دينيــــــة إجتماعيــــــة هبعــــــد تأسيســــــب هللمــــــذالثقــــــافي و الفكــــــري  لمــــــوروثا نظــــــام في  ثقافيــــــة ممثلــــــة
ــــــــذ بدايــــــــة القــــــــرن  العزابــــــــة ــــــــد العــــــــالم أبي عبــــــــد االله )4(م11/ه5من محمــــــــد بــــــــن بكــــــــر الفرســــــــطائي  علــــــــى ي

ـــــــير في إعـــــــادة إحيـــــــاء الوحـــــــدة الثقافيـــــــة الجديـــــــد ذا النظـــــــام هـــــــ ،)5(النفوســـــــي جتماعيـــــــة الإو لعـــــــب دور كب
ــــة، هلجماعــــة الو  ــــ اتعــــن طريــــق الحلقــــ ا الجماعيــــةتــــرميم ذاكرēــــو بي ّ ــــى الــــتي شــــكلت نمطــــا تعليمي ا ناجحــــا أت

كشـــــكل مـــــن أشـــــكال ) البيوغرافيـــــا( الســـــيرّ ور أدب هـــــبظ م11/ه5رن قـــــالنصـــــف الثـــــاني مـــــن المنـــــذ  هأكلـــــ
                                                             

الحلف بين أهل السنة "موسى لقبال، : حول تحالف أبويزيد النكاري مع جماعات في خلاف مذهبي معه مثل السنة، ينظر  /)1(
، ص )1978( 61-60، مجلة الأصالة، "م وأثره في تطور أوضاع مدن إفريقية والزاب والحضنة والأوراس 10/ه4والنكارية في القرن 

  .42-25: ، ص )1977( 41، مجلة الأصالة، "ادر ثورة أبي يزيد مخلد بن كيدادمص"إحسان عباس، :ينظر كذلك . 64- 55: 

  .252-237: محمود إسماعيل، مرجع سابق، ص : ينظر حول ثورة صاحب الحمار  /)2(

  : حول فرقة الإباضية الوهبية ينظر  /)3(

- Allaoua Amara , « la structuration des ibadites-wahbites au Maghreb 11e au 15e siècle » , 
Annales islamologiques , 42 (2008) , p.259-273. 

لميس الشجني، ليبيا، مؤسسة : روبيرتو روبيناتشي، العزابة، ترجمة : من بين الدراسات حول نظام العزابة ما ألّفه الإيطالي  /)4(
  .2006تاوالت الثقافية، 

م، تعلم في عدة 956/ه345محمد بن بكر الفرسطائي من علماء الإباضية ولد بفرسطاء في جبل نفوسة على الأرجح سنة  /)5(
م بتين يسلي، والذي ساهم 1018/ه409نواحي، من شيوخه البارزين أبي زكرياء فصيل بن أبي مسور، أسس نظام العزابة في سنة 

الدرجيني، : ينظر . م 1048/ه440في حفظ شمل الإباضية وإحياء تراثهم وذاكرēم الجماعية، له الكثير من المؤلفات، توفي سنة 
معجم أعلام : وكذلك .  392-377: ، ص2، ج1974إبراهيم طلاي، قسنطينة، دار البعث، : طبقات المشائخ بالمغرب، تح 

  .779- 772: ، ص 4ع سابق، مج الإباضية، مرج



32 

 

الفـــــترة  هذهـــــحيـــــث نجـــــد في  ،مهأخبـــــار و ب هخ المـــــذحيـــــاء شمائـــــل شـــــيو دف إتـــــدوين الـــــذاكرة الجماعيـــــة đـــــ
كتــــــــاب و  ،)م1078/ه471 ت(لمــــــــزاتي ل الســــــــيرّ كتــــــــاب : بالضــــــــبط ثمــــــــرتين لنظــــــــام العزابــــــــة تتمــــــــثلان في 

  ).م1081/ه474 ت بعد(لأبي زكرياء الوارجلاني  ةالسيرّ 
ر ،)م1078/ه471 ت(الربيع سليمان بن يخلف المزاتي  بوأ /01 ّ   .)1(السي

ينتمــــي إلى مزاتـــــة كمـــــا  ،اهشـــــيوخو مـــــن علمــــاء الإباضـــــية الربيـــــع ســــليمان بـــــن يخلـــــف المــــزاتي  وأبــــ
محمــــد بــــن بكــــر  تتلمــــذ علــــى يــــد أبي عبــــد االله ،غــــير معــــروف بدقــــة هتــــاريخ مــــيلاد ،هنســــبت مــــنواضــــح  وهــــ

التحصـــــيل عـــــاد إلى  هبعـــــد إتمامـــــو  ،درس علـــــى يـــــد أبي محمــــد ويســـــلانو ثم انتقـــــل إلى جربـــــة ي في تــــين يســـــل
الـــــذين أصـــــبحوا شــــــيوخا مــــــن التلاميـــــذ الكثـــــير  هتتلمـــــذ عليـــــ باشـــــر التـــــدريس في حلقـــــة حيــــــثو تمولســـــت 
ـــــاء  وم أبـــــهمـــــن ،فيمـــــا بعـــــد ـــــنزكري ـــــوارجلانيبكـــــر  أبي يحـــــي ب ـــــ ،ال ـــــاب  وهـــــو  الســـــيرّ كتـــــاب   همـــــن مؤلفات كت

  .)2(م1078/ه471ذا العالم سنة هتوفي  ،آداب المتعلمو في طلب العلم المؤلف  هوضع
ـــــف في معنـــــالم  ذا الشـــــيخهـــــعنـــــد كفـــــن   الســـــيرّ المـــــزاتي يـــــدرك جيـــــدا أن  المتأمــــل في ســـــيرّ  إنَّ   هيوظّ

نقــــــلا لتجربــــــة التعلــــــيم بنظــــــام بقــــــدر مــــــا كــــــان  ،مهمــــــآثر و تنــــــاول حيــــــاة الشــــــيوخ اللامعــــــين  وهــــــو  ،الــــــدقيق
بعـــــــة لـــــــدى جماعـــــــة التعليميـــــــة المتّ  ســـــــس العمليـــــــةلأوضـــــــع و ذا الكتـــــــاب عبـــــــارة عـــــــن تأصـــــــيل هـــــــف ،الحلقـــــــة

ـــــةهالو  ـــــأثرا بلقـــــد بـــــادر المـــــزاتي  .بي محمـــــد بـــــن بكـــــر  هشـــــيخ بنظـــــاموضـــــع كتـــــاب مرجعـــــي لنظـــــام الحلقـــــة مت
لمـــــاذا إذن  ،)3("هالربيــــع في كتابـــــ وأبـــــ هنظـــــام الحلقـــــات حفظــــ: " لوفيتســــكي هلـــــذلك قــــال عنـــــو الفرســــطائي 

مـــــا ذا الكتـــــاب في الحقيقـــــة هـــــ؟ لأن آداب المـــــتعلمو طلـــــب العلـــــم يتنـــــاول  هأنـــــرغـــــم  الســـــيرّ سمـــــي الكتـــــاب ب
ــــــب صــــــخاصــــــة أبي زكريــــــاء ف المؤلــــــف أقــــــوال مشــــــائخمجموعــــــة مــــــن إلا  وهــــــ يل بــــــن أبي مســــــور تتعلــــــق بطل

ــــم  ــــق جــــاء كتــــاب المــــزاتي ليصــــور لنــــا هــــمــــن  ،)4(فســــاد آخــــر الزمــــانو آداب المــــتعلم و  هشــــروطو العل ذا المنطل
ا هشـــــــيوخ كـــــــمنـــــــابع مـــــــن حِ و ا آداđـــــــو لم يتعـــــــد محـــــــيط الحلقـــــــة  وهـــــــف ،آداب ذلـــــــكو م يـــــــة طلـــــــب العلـــــــهمأ

                                                             

ّب، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع،  ،2حاج سعيد مسعود، ط: تح  /)1(   .1993السي

: وكذلك. 429-425: ص ،2الدرجيني، مصدر سابق، ج: وكذلك . 383: ، ص 1مجموع السير، مصدر سابق، ج: ينظر /)2(
: وكذلك . 448-444: ، ص 3الإباضية، مرجع سابق، مجمعجم أعلام : وكذلك .603: ص  ،2الشماخي، مصدر سابق، ج

  .68-65: لوفيتسكي، المؤرخون، مرجع سابق، ص 

  .33: لوفيتسكي، المرجع السابق، ص  /)3(

  .30-24 :المزاتي، المصدر السابق، مقدمة التحقيق، ص  /)4(
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الكتــــاب في منــــأى عــــن نجــــد لــــذلك و ذا النظــــام التعليمــــي الإجتمــــاعي هــــوا في بنــــاء همير الــــذين ســــاهالمشــــا
  .اريةا التجهأنشطتو  اقتصاديات الجماعة

ــــــــــن وأبــــــــــ /02 ــــــــــاء يحــــــــــي ب ــــــــــوارجلاني أبي زكري ر  ،)م1081/ه474ت بعــــــــــد ( بكــــــــــر ال ّ أخبــــــــــار  و  ةالســــــــــي
  .)1(الأئمة

ــــــ -450عــــــاش بــــــين  ،زكريــــــاء يحــــــي بــــــن أبي بكــــــر الــــــوارجلاني مــــــن علمــــــاء الطبقــــــة العاشــــــرة وأب
ــــــــذين  ،هم في وارجــــــــلان كمــــــــا يتضــــــــح مــــــــن نســــــــبت1107-1058/ه500 ــــــــل ال يعتــــــــبر مــــــــن التلاميــــــــذ الأوائ

أبي الربيـــــع ســـــليمان بــــــن يخلـــــف المــــــزاتي  همـــــن شــــــيوخ ،هجـــــوا مــــــن حلقاتـــــتخرّ و اســـــتفادوا مـــــن نظــــــام العزابـــــة 
ـــــ هالمتقـــــدم ذكـــــر  ـــــوفي  ،في وادي أريـــــغ هدرس علي  هتـــــاريخ ذكـــــر م آخـــــر 1081/ه474بعـــــد ســـــنة الـــــوارجلاني ت

ب هتـــــاريخ المــــــذ يتنـــــاول هكونـــــ  هقيمتــــــو ذا الكتـــــاب هـــــيـــــة همتكمــــــن أ ،)2(الأئمـــــةأخبـــــار و  ةالســـــيرّ  هفي كتابـــــ
ـــــالفرق الأخـــــرى إلى هعلاقـــــة الإباضـــــية الو و بـــــبلاد المغـــــرب إلى ســـــقوط الرســـــتميين  هانتشـــــار و الإباضـــــي  بيـــــة ب

ــــــــة ســــــــنة  ــــــــد أســــــــو ، )3(م1081/ه474غاي ــــــــال الحــــــــديث عــــــــفي ب هق ــــــــن الرســــــــتميين حــــــــتى ق عــــــــوض  هعن
ـــــــدوو :" خليفـــــــات  ـــــــ يب ـــــــة (ذا الغـــــــرض أصـــــــلا لهـــــــ هأن المؤلـــــــف وضـــــــع كتاب  )4(...")ةالرســـــــتميتـــــــاريخ الدول

الســــــؤال المطــــــروح الآن و  ،حــــــوالي خمســــــة قــــــرونتشـــــغل لــــــة زمنيــــــة طويلــــــة فســـــيرة أبي زكريــــــاء إذن تــــــؤرخ لمرح

                                                             

  : هذا الكتاب نشر وترجم لأول مرة على يد ماسكراي  /)1(

- Emile Masqueray , Chronique d’Abou Zakaria , Alger , Impremerie de l’association ouvrière , 
1878. 

عبدالرحمان أيوب، تونس، : تح : وكذلك . 1984 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،إسماعيل العربي:  تح -: وله تحقيقين 
  .وهو التحقيق الذي سأعتمد عليه في هذا العمل .  1985الدار التونسية للنشر، 

الدرجيني، :وكذلك  229: ص  ،1مجموع السير، مصدر سابق، ج: وكذلك .  15-14: نفسه، مقدمة التحقيق، ص  /)2(
معجم أعلام : كذلك .  621: ، ص 2الشماخي، مصدر سابق، ج: وكذلك . 451-448: ، ص 2مصدر سابق، ج

  :كذلك ينظر و .950- 948: ص  ،4، مج مرجع سابق ،الإباضية

- Lewicki Tadeusz , «Quelques extraits inédits relatifes aux voyages des commerçants et des 
missionnaires ibadites nord Africains au pays du Soudan occidental et central au moyen âge » , 
Folia Orientalia , 2 (1960) , p.1-27. 

   .21: أبو زكرياء الوارجلاني، المصدر السابق، مقدمة التحقيق، ص  /)3(

 .11: ص  .1978عوض خليفات، نشأة الحركة الإباضية، عمان،  /)4(
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ام الإباضــــية همــــدى إســــ ل بــــينّ هــــو ؟ ت التجاريــــة بــــين ضــــفتي الصــــحراءزكريــــاء علــــى العلاقــــا ول عــــرّج أبــــهــــ
  الصحراوية؟المشاركة في عالم التجارة و في إنعاش اقتصاد بلاد المغرب 

بـــــين إشـــــارات حـــــول التجـــــارة و نصـــــوص زكريـــــاء مـــــن  وأبـــــ هنـــــاقش مـــــا أتـــــى بـــــعرض ثم أأالآن ســـــ
ا مــــــن ذكــــــر للشخصــــــيات الفاعلــــــة في النشــــــاط مــــــا يــــــرتبط đــــــو إفريقيــــــا جنــــــوب الصــــــحراء و بــــــلاد المغــــــرب 

  .السلعو الطرق و المواقع و التجاري 
  :  ولالنص الأ

  .)1(")3(عظم الفيل  هفي قبة حمراء على سرير قوائم هوجد )2(إلى أبي تميم ) 1( فلما وصل"
ــــل وهــــو/ 1 ــــن زنغي ــــوح ســــعيد ب ــــه أبي ن ــــد أبي  يقصــــد ب ــــى ي ــــم عل ــــد التونســــي، تعل ــــة بالجري مــــن علمــــاء الوهبي

القاســــم يزيــــد بــــن مخلــــد وأبي خــــزر يغلــــى بــــن زلتــــاف، شــــارك في معركــــة باغــــاي مــــع أبي خــــزر انتقامــــا لمقتــــل 
نــــــه المعــــــزّ 969/ه358أبي القاســــــم ســــــنة  ـــــد الهزيمــــــة اختفــــــى مــــــدة وقــــــبض عليــــــه وســــــجن ثم أمّ وعفــــــا  م، وبعـ

الرحيــــل إلى القــــاهرة وđــــا أكمــــل بقيــــة عمــــره مــــن المــــرجح  ا أراد المعــــزّ مــــرة أخــــرى إلى وارجــــلان لمــــ عنــــه، وفــــرّ 
  .)2(م10/ه4أنه توفي أواخر القرن 

ــــــو /2 ــــــد ســــــنة  المعــــــزّ  تمــــــيم هــــــو أب ــــــدين االله الفــــــاطمي ول ــــــولىّ 931/ه319ل ــــــبلاط م، ت  زمــــــام الســــــلطة في ال
ــــــــوفي ســــــــنة 953/ه342الفــــــــاطمي ســــــــنة  م 976/ه365م، يعتــــــــبر المســــــــؤول عــــــــن تصــــــــفية أبي القاســــــــم، ت
  .)3(بالقاهرة ودفن فيها

ــــة، فــــالمعز لمــــا اســــتقبل  يتضّــــحمــــن خــــلال الــــنص / 3 ــــاه والغــــنى بلغتهــــا الدولــــة الفاطمي وجــــود حالــــة مــــن الرف
ـــــل  ـــــى ســـــرير قوائمـــــه مصـــــنوعة مـــــن عظـــــم الفي ـــــة حمـــــراء عل ـــــوح في قصـــــره كـــــان جالســـــا في قب أنيـــــاب (أبي ن

ـــــل؟ ـــــنص بـــــأكثر وهـــــي دون شـــــك مـــــن الســـــلع اĐلوبـــــة مـــــن بـــــلاد الســـــودان، و ) الفي ـــــا اســـــتنطاق ال لا يمكنن
أن عظــــام الفيــــل ســــلعة مجلوبــــة عــــبر الطريــــق الغــــربي الــــذي ســــيطرت  يبــــدوممــــا يحملــــه مــــن معلومــــات، لكــــن 

 .)4(عليه الدولة الفاطمية بسيطرēا على مدينة سجلماسة
                                                             

  .208: ، ص 1الوارجلاني، مصدر سابق، ج زكرياءو أب/ )1(

الدرجيني، مصدر : وكذلك .  335: ، ص 1مصدر سابقّ ، ج مجموع السير،: كذلك و .221-201: ، ص 1نفسه، ج /)2(
 أعلام الإباضية، مرجع سابق،معجم . 536: ، ص 2الشماخي، مصدر سابق، ج: وكذلك . 139-126: ، ص 1سابق، ج

  .367-364: ، ص 3مج

  .67: ، ص 1982تامر عارف، المعز لدين االله الفاطمي، بيروت، دار الآفاق الجديدة،  /)3(

  .374-367: موسى لقبال، مرجع سابق، ص : ينظر  /)4(
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  :  النص الثاني
لا أدري  هفقلـــــت لـــــ؟  أيـــــن صـــــاحبك يغلـــــى: فقـــــال لي  )2( هعنـــــ عـــــن أبي خـــــزر رضـــــي االله )1( فســـــألني" 

  .)1(")4( ناهمدرا هلجابت )3(كان صاحبك بغانة  ول: فقال لي 
  .نوح يتحدث عن حواره مع أبي تميمالمتكلم هنا هو أبي  /1
ــوب المعــــروف بــــابن زلتــــاف نســــبة إلى أمــــه مــــن علمــــاء الإباضــــية مــــن الحامــــة  /2 أبـــو خــــزر هــــو يغلــــى بــــن أيــ

بالجريـــــد التونســـــي، كـــــان مـــــن العلمـــــاء البـــــارزين إلى جانـــــب صـــــديقه العـــــالم أبي القاســـــم يزيـــــد بـــــن مخلــــــد، 
ـــــع ـــــم انتفاضـــــة ضـــــد هـــــذا النظـــــام بعـــــد أن بوي ـــــل النظـــــام الفـــــاطمي، نظّ  وبعـــــد تصـــــفية هـــــذا الأخـــــير مـــــن قب

الهزيمـــــــة ســـــــنة  ســـــــبب لهـــــــمبإمامــــــة الـــــــدفاع، وحشـــــــد أنصـــــــاره في باغـــــــاي بـــــــالأوراس لكــــــن ضـــــــعف العـــــــدة 
ــــــل نفوســــــة، 969/ه358 ــــــد عــــــن مكــــــان المعركــــــة ومنــــــه إلى جب ـــــارّت غــــــير بعي ــــــل تشـ ــــــى إلى جب م، وفــــــرّ يغل

نـــــــــه المعــــــــز واســـــــــتدعاه ســـــــــنة  م، وأخــــــــذه معـــــــــه إلى مصـــــــــر وđــــــــا تـــــــــوفي ســـــــــنة 970/ه359وبعــــــــد مـــــــــدة أمّ
  .)2("على جميع المخالفين الردّ "كتاب بعنوان ف  م ألّ 990/ه380

ل تنظـــــــــيم سياســــــــي متطـــــــــور في الســــــــودان الغـــــــــربي الوســــــــيط، لم تظهـــــــــر في لت أوّ غانــــــــة مملكـــــــــة شــــــــكّ  /3
أمـــــا  )3(م علـــــى يـــــد الجغـــــرافي الأندلســـــي البكـــــري11/ه5الكتابـــــات العربيـــــة بصـــــورة واضـــــحة إلا في القـــــرن 

عـــــن حــــــدود هــــــذه المملكـــــة فهــــــي تمتــــــد مـــــن Ĕــــــر الســــــينغال غربـــــا إلى Ĕــــــر النيجــــــر شـــــرقا، ومــــــن الشــــــمال 
بلغـــــــت مجــــــــالات القبائــــــــل البربريـــــــة الصــــــــحراوية، ومــــــــن الجنــــــــوب في أقصـــــــى اتســــــــاعها كــــــــادت أن تصــــــــل 

م وهــــــذا لا ينفــــــي 11/ه5أن الإســــــلام لم يبلغهــــــا حقيقــــــة إلا بعــــــد القــــــرن  يبــــــدوو . )4(الغابــــــات الإســــــتوائية

                                                             

  .210: ، ص 1أبو زكرياء الوارجلاني، مصدر سابق، ج /)1(

، 2الدرجيني، مصدر سابق، ج: وكذلك  .339: ص  ،1جالوسياني، مصدر سابق، : كذلك و .  .221-196: نفسه، ص  /)2(
: ، ص 4معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، مج: وكذلك  .523: ، ص 2الشماخي، مصدر سابق، ج: وكذلك . 339: ص 

1001-1004.  

ومدينة غانة مدينتان سهليتان أحدهما المدينة التي يسكنها المسلمون وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر : " يقول عنها البكري  /)3(
الغابة وفي مدينة الملك مسجد يصلي وتسمى ..ومدينة الملك على ستة أميال ...مسجدا أحدها يجتمعون فيه ولها الأئمة والمؤذنون 

مجهول، الاستبصار في عجائب : ينظر كذلك .363: ، ص2البكري، مصدر سابق، مج: ينظر "فيه من يفد عليه من المسلمين 
  .220-219: ص  سعد عبد الحميد زغلول، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،: الأمصار، نشر 

  : وكذلك ينظر .109: ، ص 1999أحمد الشكري، مملكة مالي الإسلامية، أبوظبي، اĐمع الثقافي،  /)4(

-Raymond Mauny , « Tableau géographique de l’ouest Africain au moyen âge », Mémoire de 
l’Institut Francais d’Afrique Noire, 61 , Dakar,1961 , p.509. 
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م ليجـــــــد أتبـــــــاع ويبتـــــــنى لـــــــه مســـــــاجد ويجتمـــــــع المســـــــلمون في 9/ه3دخولـــــــه أراضـــــــي المملكـــــــة منـــــــذ القـــــــرن 
ـــــة واحـــــدة كمـــــا ـــــه  مدين ـــــدى البكـــــري وهـــــذا كل ـــــى وجـــــود جاليـــــة مســـــلمة نشـــــطة  يـــــلدلجـــــاء وصـــــفها ل عل

تجاريـــــا ودعويـــــا ولهـــــا نفـــــوذ في الـــــبلاط الغـــــاني ولا يســـــتبعد أن يكـــــون أحـــــد المســـــاجد الـــــتي ذكرهـــــا البكـــــري 
  .)1(ة وأهل الدعوة منهمللإباضي

يؤكـــــــد المعـــــــز في هـــــــذا الـــــــنص لأبي نـــــــوح بعـــــــدم جـــــــدوى الإختفـــــــاء والهـــــــروب نظـــــــرا للقـــــــوة الاقتصـــــــادية / 4
للدولــــة الفاطميــــة، وقـــــد ذكــــر لـــــه مملكــــة غانــــة كأبعـــــد نقطــــة يمكـــــن لأبي خــــزر الهــــروب إليهـــــا، ومــــع ذلـــــك 

د علاقـــــات اقتصـــــادية وربمـــــا فبإمكـــــان الدولـــــة جلبـــــه بأموالهـــــا وعلاقاēـــــا الخاصـــــة، وهـــــذا يـــــدل علـــــى وجـــــو 
ـــــدراهم  في ) العملـــــة(سياســـــية وثيقـــــة تـــــربط دولـــــة الفـــــاطميين đـــــذه المملكـــــة، وأن الفـــــاطميين يســـــتعملون ال

التعامـــــل التجـــــاري، ومـــــن المـــــرجح أن تواصـــــل الفـــــاطميين بغانـــــة كـــــان يـــــتم عـــــبر سجلماســـــة نظـــــرا لحيويــــــة 
ــــى  )2(الطريــــق الغــــربي ــــذهب ولم يلقــــي المعــــز هــــذا الكــــلام عل ــــى منــــاجم الملــــح وال وقصــــر المســــافة وإشــــرافه عل

مســــامع أبي نـــــوح ليســـــتدل علـــــى قـــــوة الدولـــــة الاقتصــــادية وعلاقاēـــــا التجاريـــــة مـــــع مملكـــــة غانـــــة فحســـــب، 
ـــــدرēا علـــــى تتبـــــع أثـــــر مناوئيهـــــا، وفعـــــلا فقـــــد  ـــــل كـــــذلك ليرهبـــــه بقـــــوة اســـــتخبارات الدولـــــة الفاطميـــــة وق ب

ــــ ــــوح وهــــوتمكنــــت عي ــــى أبي ن ــــة مــــن إلقــــاء القــــبض عل ــــل ون الدول ــــع أبي  )3(متنكــــر في زي راعــــي إب وكــــذا تتب
  .)4(خزر ورصد مكانه بجبل نفوسة

  :  ثالثالنص ال

في زمـــــان ... أنـــــه كانـــــت امـــــرأة مهتمـــــة بـــــأمور التلامـــــذة  )1(ث غـــــير واحـــــد مـــــن أصـــــحابنا وحــــدّ " .......
فتزوجهـــــا رجـــــل، فتغيــــب عنهـــــا مـــــن ناحيـــــة طــــرابلس في أحيـــــاء زناتـــــة، فأضــــر đـــــا ذلـــــك وبلـــــغ  )2(الشــــيخ 

الشــــيخ غيبـــــة زوجهـــــا عنهـــــا وإضـــــرار ذلـــــك đـــــا فبعـــــث الشـــــيخ رجلـــــين أحـــــدهما يعقـــــوب بـــــن علـــــي والثـــــاني 
                                                             

 : هناك دراسات كثيرة عن تاريخ غانة وأسلمتها مثل  /)1(

 .1997 ،د الدراسات الإفريقيةهمنشورات مع ،الرباط ،ا بالحركة المرابطيةهعلاقتو مملكة غانة  ،أحمد الشكري -

  .1970 ،النشرو يئة الإسلامية العامة للتأليف اله ،رةهالقا ،إمبراطورية غانا الإسلامية ،يم طرخانهإبرا -

  .280-277 :، ص 2007 الناني ولد الحسين، صحراء الملثمين، بيروت، دار المدار الإسلامي،: ينظر حول الطريق الغربي )/ 2(

  .206: ، ص 1أبو زكرياء الوارجلاني، مصدر سابق، ج /)3(

  .213: ، ص 1نفسه، ج /)4(
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هــــــا إلى طــــــرابلس فلمــــــا وصــــــلا إلى الرجــــــل خلصــــــاها منــــــه وتوجّ ... )3(عمــــــر بــــــن يحــــــي الــــــوليلي في شــــــأĔا 
ا راجعـــــين،  ـــــن يحـــــي إلى أريـــــغ وكـــــرّ ـــــي بـــــن يعقـــــوب إلى نفوســـــة ورجـــــع عمـــــر ب ـــــي .  )4(ومضـــــى عل ثم إن عل

وأخـــــذ علـــــى تلـــــك الناحيــــــة بـــــات بقريـــــة خاليـــــة الــــــذكر في  )5(بـــــن يعقـــــوب لمـــــا وصـــــل إلى جبــــــل نفوســـــة 
، فيهـــــا عجـــــوز ذات فضـــــل يجتمــــــع عليهـــــا أهـــــل تلـــــك القريــــــة فيســـــتفتوĔا، وكـــــان بحيـــــال بيــــــت )6(الجبـــــل 

ــــ ــــال علــــي ب ى، ق ــــزل : ن يعقــــوب العجــــوز مصــــلّ فتفــــرق النــــاس . فصــــليت فيــــه صــــلاة الصــــبح مــــع أهــــل المن
وبقيـــــت وحـــــدي، وقعـــــدت في موضـــــع أقـــــرأ فيـــــه مـــــن القـــــرآن مـــــا تيسّـــــر، إذ غلبـــــني النـــــوم فنبهتـــــني قـــــراءة لا 
أرى شـــــــــخص قارئهـــــــــا، وذلـــــــــك قبـــــــــل طلـــــــــوع الشـــــــــمس فأحسســـــــــت بحـــــــــس تحريـــــــــك ثيـــــــــاب جديـــــــــدة 

فســـــمعت ...... فســـــألته عـــــن الأخبـــــار  »لا تفـــــزع إني رجـــــل مـــــن الجـــــن  «: فـــــتكلم إلي فقـــــال .ففزعـــــت
ثم إني إشـــــــتكيت إليــــــه أمـــــــر الخـــــــوف والطريـــــــق، فقـــــــال لي . "ســـــــبحان االله:"جــــــوز، فتعجبـــــــت، فقالـــــــت الع
فأخــــذ  »الآيــــة ...نــــزل علــــى إبــــراهيم وإسماعيــــل أقــــل آمنــــا بــــاالله ومــــا أنــــزل علينــــا ومــــا : تعلــــم هــــذه الآيــــة «

ــــــيّ يعلمــــــني فيقــــــرأ فأتبعــــــه وي ــــــه، فقــــــال لي قــــــد  كررهــــــا حــــــتى حفظتهــــــا منــــــه، فقــــــال أعــــــد عل فأعــــــدت علي
فتنحيــــــــت إلى خربــــــــة فنمــــــــت فيهــــــــا فلمــــــــا انتبهــــــــت أتيــــــــت ......ثم إنــــــــه مضــــــــى عــــــــني ......حفظــــــــت، 

ـــــت لي ....العجـــــوز  ـــــت لا أدري : فقال ـــــك فقل ـــــي وســـــألني عن ـــــدخل عل ـــــد جـــــاءني الجـــــني ف ـــــن تغيبـــــت وق أي
ـــــي بحصـــــ ـــــن يعقـــــوب فأخـــــذē...ياتفرمـــــى عل ـــــال علـــــي ب ـــــه ق ـــــا رقيقـــــا لا أكـــــاد أتبين ا فوجـــــدت عليهـــــا خطّ

ومعـــــي  )9(فأخـــــذت علـــــى ناحيـــــة نفـــــزاوة  ،)8(واشـــــتريت مـــــن تلـــــك الـــــبلاد كســـــاة أنطاكيـــــة  )7(فمضـــــيت 
ــــــوس.صــــــاحب ــــــق بشــــــري حــــــين صــــــدرنا مــــــن نفــــــزاوة إلى تقي ــــــى طري فلمــــــا توســــــطنا الســــــبخة .فأخــــــذني عل

ــــإذا بخيــــل بمقابلتنــــا لا نســــتطيع الهــــ )10( عــــنهم فأخــــذنا إلــــيهم الطريــــق فأخــــذوه لا نجــــد مــــا يســــترنا و روب ف
ـــا فلمـــا وصـــلناهم حلّ  ـــا و إلين ـــتي علّ قـــوا علين أمـــير كـــان علـــى تلـــك الخيـــل و ا الجـــني هـــمـــني إياكنـــت أقـــرأ الآيـــة ال

ــــــع  ــــــتكلم إلينــــــا فتطل الكســــــاة و  همــــــن فــــــوق إلى أســــــفل حــــــتى غشــــــيني لعــــــاب فرســــــ هتصــــــعد فينــــــا بصــــــر و ف
ـــــال : ؟ فقلنـــــا تلامـــــذة فقـــــال ماتقي فســـــألنا مـــــن أنـــــتالأنطاكيـــــة علـــــى عـــــ امضـــــوا علـــــى طـــــريقكم راشـــــدين ق

ـــــــي  ـــــــع أن يقـــــــول لي دع الكســـــــاة فخلّ و فمضـــــــيت :" عل ـــــــت أتوق ـــــــا تلـــــــك همـــــــن صـــــــنا االلهكن ـــــــت معن م فكان
đ 1("لم ياكل مني مقدار قيد قطو  )11(ا إلى بلاد تادمكت الحصيات حتى وصلت(.  

                                                             

  .264-262: ، ص 1أبو زكرياء الوارجلاني، مصدر سابق، ج /)1(
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حــــدَّث ": زكريــــاء الــــوارجلاني مــــن عــــدة مصــــادر وهبيــــة شــــفوية حيــــث يقــــول  هــــذه الروايــــة سمعهــــا أبــــو /1
ا في الروايــــة فقــــد حــــدث đــــ ةوصــــحّ ذا الكــــلام للتأكيــــد علــــى مصــــداقية وهــــ ،)1("غــــير واحــــد مــــن أصــــحابنا

  .بية الثقاة المعاصرين للمؤلفهأقل الأحوال اثنين من رواة الو 

  .)2(يقصد به أبي عبد االله محمد بن بكر وقد سبق ترجمته /2

ا لم الشخصــــية قليلــــة جــــدا كوĔــــ هذهــــللأســــف فالمعلومــــات عــــن و  ،علــــي بــــن يعقــــوب هــــومحــــور الروايــــة  /3
زكريــــــاء الـــــوارجلاني أثنــــــاء  وإلا أبـــــ هلم يتحـــــدث عنــــــو  ،ر علـــــى مســــــرح الأحـــــداث ســــــوى مـــــرة واحــــــدةهـــــتظ

محمـــــد  ، فتــــولى الشـــــيخ أبي عبــــد االلها في ناحيـــــة طــــرابلسهــــا رجــــل ثم غـــــاب عنهــــلقضــــية امـــــرأة تزوج هتناولــــ
ـــن بكـــر أمـــر تطليقهـــا منـــه بارســـال كـــل مـــن علـــي بـــن يعقـــوب وعمـــر بـــن يحـــي الـــوليلي إلى طـــرابلس ومـــن  ب

م في 11/ه5 ح أن يكـــــــــــون الشخصـــــــــــين المـــــــــــذكورين فقيهـــــــــــين عاشـــــــــــا في النصـــــــــــف الأول مـــــــــــن قالمـــــــــــرجّ 
ـــــغ ـــــذكرهما إلا ضـــــمن ترجمـــــة أبي عبـــــد االله محمـــــد بكـــــر وهـــــو. )3(أري مـــــن علمـــــاء الطبقـــــة  لأن الـــــدرجيني لم ي

  .)4(م1058-1010/ه450-400التاسعة 

ــــرّ  /4 ــــل: "اوي قــــول ال ــــن يعقــــوب إلى جب ــــى أن " نفوســــة ورجــــع عمــــر بــــن يحــــي إلى أريــــغ ومضــــى ب ــــدل عل ي
الــــرجلين في طريــــق الــــذهاب ســــلكا طريــــق لا يمــــر بجبــــل نفوســــة مــــا يــــرجح أĔمــــا انطلقــــا مــــن أريــــغ إلى بــــلاد 

في طريـــــق العــــودة افترقـــــا حيـــــث  يـــــدل علـــــى أĔمــــا...رجــــعإلى طـــــرابلس أمـــــا عــــن قولـــــه و  االجريــــد ومنهـــــا مــــرّ 
  .ما سار علي منفردا إلى جبل نفوسةعاد عمر على الطريق نفسه بين

                                                             

  .262 :، ص 1الوارجلاني، مصدر سابق، جأبو زكرياء  /)1(

  .27سبق ترجمته في الصفحة  /)2(

أبو زكرياء الوارجلاني، المصدر : لأن عمر بن يحي الوليلي لما أتم مهمته رجع إلى أريغ وهذا يعني أنه انطلق منها، ينظر  )/3(
  . 262: ،ص 1السابق، ج

  . 378: ، ص 2الدرجيني، مصدر سابق، ج: ينظر )/ 4(
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عبـــــارة عـــــن سلســـــة  إلى جبـــــل نفوســـــة وهـــــو تـــــه خـــــرج مـــــن طـــــرابلسعلـــــي بـــــن يعقـــــوب مهمّ  بعـــــد أن أتمّ  /5
ـــــــة تحـــــــيط بطـــــــرابلس طولهـــــــا  ـــــــل مـــــــن مـــــــدن وقـــــــرى  2كـــــــم4000كـــــــم، مســـــــاحته 200جبلي ، ويتكـــــــون الجب

  .ومنها أخذ تسميته )2(، استوطن الجبل قبيلة نفوسة)1(كثيرة

؟ لم فهـــــل هـــــذا اســـــم لقريـــــة مـــــن قـــــرى الجبـــــل "بقريـــــة خاليـــــة الـــــذكر"يـــــذكر صـــــاحب الروايـــــة أنـــــه بـــــات  /6
يتعــــرف يحــــدد لنــــا اســــم القريــــة لأســــباب مجهولــــة، ربمــــا كونــــه لا يعــــرف اسمهــــا ولم يمكــــث فيهــــا طــــويلا حــــتى 

يــــــوم المــــــوالي لهــــــا ثم ســــــار في مــــــن الروايــــــة أن مــــــدة إقامتــــــه بالقريــــــة لم تتعــــــد ليلــــــة واحــــــدة وال يبــــــدوعليهــــــا و 
  .وجهته

ــــــذي دار بــــــين علــــــي بــــــن يعقــــــوب والجــــــني بالمســــــجد،  /7 صــــــاحب الروايــــــة أســــــهب في تفاصــــــيل الحــــــوار ال
تميـــــزت đـــــا دون شـــــك هـــــذه الروايـــــة ēـــــدف إلى إضـــــفاء طـــــابع قداســـــي علـــــى شـــــيوخ المـــــذهب وهـــــي ميـــــزة 

ـــــــف م كوĔـــــــا أصـــــــبحت كتابـــــــة تمجيديـــــــة لا تتـــــــورّ 9/ه3 الكتابـــــــة التاريخيـــــــة الإباضـــــــية بعـــــــد ق ع عـــــــن توظي
 ّ   .)3(ةالأسطورة والخرافة وإن كانت تمس بقيمة العالم ومكانته العلمي

ـــــل نفوســـــة مـــــن المـــــرجّ  /8 ـــــد في الـــــنص مـــــا يؤكـــــد وجـــــود الســـــلع المشـــــرقية بجب ـــــت مـــــن الشـــــام وق ح أĔـــــا جلب
  .ونقلها معه إلى تادمكت) مدينة أنطاكية بسوريا الحالية(يعقوب كساة أنطاكية تنى علي بن اق

ـــــة،  /9 ـــــونس الحالي ـــــد جنـــــوب ت ـــــبلاد الجري ـــــة نفـــــزاوة وهـــــي منطقـــــة ب ـــــدوناحي أĔـــــا أخـــــذت التســـــمية مـــــن  يب
رجــــح أن يكــــون علــــي أمــــن أقــــرب مــــدن جبــــل نفوســــة إليهــــا، لــــذا  اســــم قبيلــــة نفــــزاوة وتعتــــبر مدينــــة جــــادو

                                                             

عبد االله : جون ديبوا، جغرافيا جبل نفوسة، تر : وينظر كذلك .24-21: مسعود مزهودي، جبل نفوسة، مرجع سابق، ص  )/1(
مفتاح صالح بن معيوف ، جبل نفوسة وعلاقته : وكذلك ينظر .35-39: ، ص 1، ج2005زارو، ليبيا، مؤسسة تاوالت الثقافية، 

 .25-21: ، ص 2006ية، بالدولة الرستمية، ليبيا،مؤسسة تاوالت الثقاف

  .230: ص  ،6ابن خلدون، العبر، بيروت، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، مج: ينظر حول هذه القبيلة وبطوĔا )/ 2(

ولقد راودتني نفسي مرارا بأن أسقط : " حيث يقول  سيرة الوارجلانيحداث أسطورية في أعبد الرحمان أيوب إلى وجود  أشار)/ 3(
، أبو زكرياء الوارجلاني، مصدر سابق، مقدمة "من النص الأحداث الأسطورية والمسندة لشيخ من الشيوخ والتي تبدوا نشازا 

، "ي الوسيطالكتابة التاريخية في الغرب الإسلام" علاوة عمارة، : ينظر كذلك حول الكتابة التاريخية الإباضية .16: التحقيق، ص 
  .370-330: ،ص ) 2004( 32، مجلة التاريخ العربي
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ــــــا ــــــد ب ــــــن يعقــــــوب ق ــــــرى جــــــادوب ــــــبر مجــــــالات نفــــــزاوة المنطقــــــة  ثم اتجــــــه نحــــــو ت في إحــــــدى ق نفــــــزاوة، وتعت
  .)1(الفاصلة بين جبل نفوسة وبلاد الجريد ويستغرق السيرّ عبرها ستة أيام

ــــــــديما  /10 ــــــــونس ق ــــــــوب ت ــــــــد جن ــــــــلاد الجري ــــــــوس وهــــــــي إحــــــــدى مــــــــدن ب وتســــــــمى حاليــــــــا  "Theges"تقي
 وبالتــــالي يكــــون علــــي بــــن يعقــــوب قــــد مــــر بجــــادو تقــــع علــــى الخــــط الــــرابط بــــين نفــــزاوة وجــــادو، و "ودقـــاش"

  .)2(رت وكلها مناطق ببلاد الجريد التونسيمَ تقيوس عبر بشري مرورا بسبخة تاكْ  في طريقه نحو

الســـــــوق حاليــــــــا، وهـــــــي مدينــــــــة وســـــــوق تجــــــــاري مشـــــــهور في الســــــــودان =تادمكــــــــة=بـــــــلاد تادمكـــــــت /11
يومـــــــا تـــــــرتبط  50الأوســــــط في ســـــــفح أدرار إيفوغــــــاس موغلـــــــة في الصــــــحراء تبعـــــــد عــــــن وارجـــــــلان بمســــــيرة 

 7يــــــوم إلى قســـــطيلية ومنهــــــا  14بعـــــدة طـــــرق تجاريــــــة نشـــــطة منهــــــا طريـــــق القــــــيروان عـــــبر وارجــــــلان ومنهـــــا 
في الصــــــــحاري إلى  يومـــــــا 40يومـــــــا، وطريـــــــق طـــــــرابلس  71أيـــــــام إلى القـــــــيروان وبالتـــــــالي تســـــــتغرق الرحلــــــــة 

أيــــــام وبالتــــــالي تســــــتغرق رحلــــــة  3أيــــــام ومــــــن نفوســــــة إلى طــــــرابلس  7غــــــدامس ومنهــــــا إلى جبــــــل نفوســــــة 
  .)3(يوم 50تادمكت طرابلس عبر غدامس حوالي 

الـــــذي ســـــلكه علـــــي بـــــن يعقـــــوب مـــــن خـــــلال تحليـــــل الـــــنص يمكننـــــا اســـــتخلاص مراحـــــل الطريـــــق 
  :التالي تادمكت بالسودان الأوسط انطلاقا من جبل نفوسة على النحو نحو

 6(رت لى تقيـــــوس مـــــرورا ببشـــــري وســـــبخة تـــــاكمإلى نفـــــزاوة ومنهـــــا إ) جـــــادو(مـــــن جبـــــل نفوســـــة 
ومنهـــــــا إلى تادمكـــــــت بالســـــــودان الأوســـــــط عـــــــبر ) يـــــــوم 14(ثم إلى وارجـــــــلان عـــــــبر أســـــــوف وأريـــــــغ ) أيـــــــام

ــون علـــــي بـــــن يعقـــــوب اســـــتغرق في رحلتـــــه إلى تادمكـــــت مـــــن جبـــــل نفوســـــة ) يـــــوم 50(الهقـــــار  وبالتـــــالي يكـــ

                                                             

: وينظر . 283: ، ص ة الدينية ، دتمكتبة الثقاف مجموعة محققين،: تح  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ،الإدريسي: ينظر  )/1(
محمد حسن، الجغرافية التاريخية لإفريقية من القرن الأول إلى القرن : وكذلك . 62: صالح معيوف مفتاح، مرجع سابق، ص 

  .38: ، ص 2004التاسع، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، 

ا إلى همنو ا نخل đو ا غلات ي مدينة عامرة لهوهقفصة و ة تقع بين الحامة نتقيوس مدينة حس: "  ها الإدريسي بقولهوصف)/ 2(
، ، مصدر سابقالاستبصار في عجائب الأمصار: ينظر كذلك .277: ص ، المصدر السابق ،الإدريسي، "قفصة مرحلة 

  .156:ص

  .371 :ص  ،2، مجمصدر سابق ،البكري: ينظر / )3(
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لكـــــن لمـــــاذا لم يســـــلك طريـــــق غـــــدامس فمـــــن طـــــرابلس إلى تادمكـــــت عـــــبر غـــــدامس تســـــتغرق  ،)1(يومـــــا 70
مــــع الجـــــني يثبــــت أنــــه كـــــان المزعــــوم فحـــــواره  ا؟ ربمــــا الطريـــــق لم يكــــن آمنــــيـــــوم فقــــط 50الرحلــــة كمــــا رأينــــا 
ــــــق الغدامســــــيخائفــــــا مــــــن انعــــــد ــــــد ســــــلك الطري ــــــن يعقــــــوب ق  )2(ام الأمــــــن، ومــــــن المســــــتبعد أن يكــــــون اب

ـــــــوس، وهـــــــذا  ـــــــة تقي ـــــــق مباشـــــــرة مـــــــن شـــــــروس إلى غـــــــدامس ولا يســـــــتدعي الـــــــذهاب إلى غاي باعتبـــــــاره ينطل
يوصـــــلنا إلى نتيجـــــة مفادهـــــا أن صـــــاحب الرحلـــــة عـــــاد أدراجـــــه إلى المكـــــان الـــــذي انطلـــــق منـــــه مـــــن نفوســـــة 

مكـــــت، لكــــــن مـــــا هــــــي بأســــــوف ثم أريـــــغ ثم وارجــــــلان ومنهـــــا اتجــــــه إلى تادعـــــبر بــــــلاد الجريـــــد بحيــــــث مـــــرّ 
جــــــل ؟ في الحقيقــــــة تتكــــــتّ أســــــباب هــــــذه الرحلــــــة علــــــى م الروايــــــة عــــــن دوافــــــع ابــــــن يعقــــــوب مــــــن رحلتــــــه فالرّ

أجـــــل التجـــــارة، لكننـــــا نـــــرجّح أنـــــه كـــــان في رحلـــــة دعويـــــة باعتبـــــاره  لم يســـــافر نحـــــوالأرجـــــح  تادمكـــــت مـــــن 
علـــــى الأقـــــل كــــان بصـــــدد زيـــــارة أهـــــل الـــــدعوة في تادمكــــت ومهمـــــا كانـــــت دوافـــــع الرحلـــــة  فقيــــه وهـــــبي، أو

فالأكيـــد أنــــه يوجــــد طريــــق تجــــاري يـــربط جبــــل نفوســــة بتادمكــــت عــــبر بـــلاد الجريــــد التونســــي خــــلال القــــرن 
  .)3(م11/ه5

مــــــن الأول إلى الثالــــــث عثــــــرت عليهــــــا ضــــــمن الجــــــزء الأول مــــــن ســــــيرة الســــــابقة إذن النصــــــوص 
ــــوب،  ــــد الرحمــــان أي ــــق عب ــــوارجلاني بتحقي ــــاني أبي زكريــــاء ال ــــذيأمــــا عــــن الجــــزء الث ق ضــــمن ســــيرة أبي قّــــحُ  ال

ولا مـــــن تــــأليف القنطـــــراري  نفــــت أن يكـــــون مــــن تأليفــــه )4(2008حديثــــة ســـــنة  ظهـــــرت دراســــةفقــــد  ازكريــــ
بعـــــد جهـــــد مـــــن البحـــــث و التـــــدقيق إلى أنـــــه مـــــن الدراســـــة خلصـــــت و  )5(الســـــير كمـــــا يـــــرى محقـــــق مجمـــــوع

                                                             

ينظر .92: ، ص 1الشماخي، مصدر سابق، ج: ينظر الخريطة من وضع المحقق . 372: ص ، 2البكري، مصدر سابق، مج)/ 1(
مفتاح، ليبيا من الفتح العربي إلى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر،الشركة العامة للنشر صالح مصطفى : كذلك

  .217-216: ،ص 1978والتوزيع،

إبراهيم بحاز، مرجع : سمي بالغدامسي لأنه ينطلق من شروس ويمر عبر غدامس ويسمى كذلك بالطريق السوداني، ينظر  )/2(
  .264: سابق، ص 

تجارة القوافل في العصر الوسيط ودور التجار " إبراهيم فخار،: ينظر كذلك  .283-280 :مرجع سابق، ص الناني، : ينظر )/ 3(
، معهد البحوث و الدراسات تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى Ĕاية القرن التاسع عشر، "الليبيين في حضارة الصحراء الكبرى

  .68-47: ، ص 1984العربية، 

(4)/ Amara Allaoua , « Remarque sur le receuil ibâdite-wahbite siyar al mašâ’ih : retour sur son 
attribution » , AAM , 15 (2008) , p.31-40. 

  . حققه عمر لقمان حمو سليمان بوعصبانة)/ 5(
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ويــــــأتي مــــــن ، )م1110/ه504ت ( أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن بكــــــر الفرســــــطائي النفوســــــيأبي العبــــــاس  تـــــأليف
فقـــــد تم تأليفـــــه في النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن مـــــوع الســـــير مج ضـــــمن الناحيـــــة الكرنولوجيـــــة في المرتبـــــة الأولى

  .المناسب ذلك في الوقتشير إلى وسأم 11/ه5

ّ ، )م1110/ه504ت(أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي  /03   .)1(رالسي

مــــن علمــــاء وارجــــلان أصــــله مــــن جبــــل نفوســــة، ابــــن مؤســــس نظــــام العزابــــة محمــــد بــــن بكــــر، مــــن 
ـــــــــف الكثـــــــــير مـــــــــن الكتـــــــــب )م1078/ه471ت (شـــــــــيوخه أبي الربيـــــــــع ســـــــــليمان بـــــــــن يخلـــــــــف المـــــــــزاتي  ، ألّ

 المنســــــوب تآليفــــــه كــــــذلك الســــــيرّ مــــــن .)2(م1110/ه504أشــــــهرها القســــــمة وأصــــــول الأرضــــــين تــــــوفي ســــــنة 
فـــــــه في النصـــــــف الثـــــــاني مـــــــن القـــــــرن  لأبي زكريـــــــاء وعليـــــــه ســـــــأعرض نصـــــــوص هـــــــذا الكتـــــــاب ، م 11/ه5ألّ

  .عن نصوص أبي زكرياء الوارجلاني بشكل و ترقيم مستقلين

  : لأول النص ا

ــــن الأمــــير ..." ــــل إن عبــــد االله ب ــــيهم أبــــو )1(وقي عه أهــــل جربــــة وف ّ ــــة فشــــي ــــع ذات مــــرة مــــن جرب القاســــم  طل
حـــــتى أدخلـــــه القـــــارب، فنظـــــر ...القاســـــم عبـــــد االله يــــونس بـــــن أبي زكريـــــاء فلمـــــا قربـــــوا مـــــن البحـــــر رفــــع أبـــــو

  .)3(")2(انظروا إلى يونس بن أبي زكرياء قد حمل الأسود على ظهره : فقالوا...إليه قوم من العامة

-400محمـــــد عبـــــد االله بـــــن الأمـــــير اللمـــــائي تـــــرجم لـــــه الـــــدرجيني ضـــــمن علمـــــاء الطبقـــــة التاســــــعة  أبـــــو /1
  .)4(سودانية آمة ولد من م، عاش في جزيرة جربة،1058-1010/ه450

ــــلاد  /2 مــــن خــــلال الروايــــة نلاحــــظ أن عبــــد االله بــــن الأمــــير كــــان أســــود اللــــون لأن أمــــه آمــــة جلبــــت مــــن ب
الأمــــر الــــذي جعلــــه عرضــــة للســــخرية مــــن قبــــل ســــكان جزيــــرة جربــــة، ومــــا يســــتفاد بــــه مــــن  الســــودان، وهــــو

ـــــــ رت مـــــــع مـــــــرور الوقـــــــت علـــــــى التركيبـــــــة الإجتماعيـــــــة هـــــــذه الروايـــــــة أن تجـــــــارة العبيـــــــد في بـــــــلاد المغـــــــرب أثّ
                                                             

  .917- 763 :، ص 2، جمجموع السير، مصدر سابق)/ 1(

  .98-95 : ، ص2معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، مج: ينظر )/ 2(

   .291 :ص ، 2ج ،سابق مصدر ،الوارجلانيأبو زكرياء )/ 3(

  .414 :ص  ،2ج ،مصدر سابق ،الدرجيني: ينظر )/ 4(
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Đ ــــــاالجماعــــــات الإ لـــــدىخاصــــــة تمعـــــات بــــــلاد المغـــــربĔمــــــع الضــــــفة  العبيـــــدبتجــــــارة  مهتمـــــة باضـــــية، لأ
  .الجنوبية

  :  ثانيالنص ال
ــــــ ــــــة عــــــن  هفي حديث ــــــةهحــــــد شــــــيوخ الو أ )2( مــــــرأة أبي القاســــــما (1)الغاي المــــــرأة  هذهــــــأن  ويّ رُ و ": يقــــــول  بي

ي حـــــين سمعـــــت هـــــفعـــــل لـــــون وجأخـــــبرني مـــــا  : فقالـــــت ،ا مـــــات في الســـــفر فقامـــــت تصـــــليعـــــي ولـــــد لهـــــنُ 
  .)1("الخبر

ـــــــأن  يبــــــدو ّ ــــــ هذهــــــنقـــــــل  اس الفرســــــطائيأبــــــا العب  ،بيينهمـــــــن الــــــرواة الـــــــو  هن يثـــــــق فيــــــالروايـــــــة عمَّ
الربيـــــع ســـــليمان بـــــن  وأبـــــ هأن يكـــــون شـــــيخ اســـــتبعدم ولـــــيس ،ولهـــــمج ياو رّ أن الـــــتـــــدل علـــــى  ويَّ فصـــــيغة رُ 

ــــ ،يخلــــف المــــزاتي ــــات شــــيخ هفي أغلبــــ هفكتاب ــــارة عــــن نقــــل لرواي ــــده محمــــد بــــن بكــــر هعب ذا هــــو  ،وروايــــات وال
في  هل فيـــــسنفصّـــــو المتـــــوفى بالضـــــبط الشـــــخص ســـــفر ة هـــــمـــــع تحديـــــد وج في مجمـــــوع الســـــيرّ ســـــيتكرر الـــــنص 

  .الوقت المناسب
 فهـــــــي غـــــــير معروفـــــــة خـــــــارج تلـــــــك الروايـــــــات الـــــــتيالمعلومـــــــات عـــــــن الغايـــــــة زوجـــــــة أبي القاســـــــم قليلـــــــة  /1

توفيـــــت  ،ا تكـــــررت عنـــــد الـــــدرجينيالمعلومـــــات ذاēـــــو العلم بـــــ اهـــــتميز و المـــــرأة  هذهـــــمـــــدى ورع  تتحـــــدث عـــــن
  .)2(م969/ه358بعد 

بـــــبلاد بالحامـــــة بيـــــة المعـــــروفين هضـــــية الو امـــــن شـــــيوخ الإبي يزيـــــد بـــــن مخلـــــد الوســـــياني الحـــــامّ القاســـــم  وأبـــــ /2
ــــة مــــع المعــــز قــــد كــــان لهــــو  ،الجريــــد التونســــي ــــير  هنظــــرا لوزنــــ همكانــــة عظيمــــة عنــــدو ذا العــــالم علاقــــة طيب الكب

ــــدى ا ــــ ،لإباضــــيةل ــــاء هإذ يقــــول عن ــــو زكري ــــو :" أب ــــا عن ــــ هبلغن ــــة   هأن ــــة القــــيروان اضــــطربت المدين إذا دخــــل مدين
ــــــهــــــكل ــــــم  ها مــــــن أجل ــــــدخروĔو بفنــــــون العل ــــــد عامــــــل المعــــــز ، )3("االســــــؤالات المعضــــــلة الــــــتي ي ــــــل علــــــى ي قت
أبي الربيــــع ســــليمان بــــن  هلحادثــــة قتــــل أبي القاســــم علــــى مــــا روا هقــــد اعتمــــد الــــوارجلاني في روايتــــو  الحامــــةب

ـــــــــين أبي القاســـــــــم  ـــــــــزاتي مـــــــــن أن حـــــــــوارا دار ب ـــــــــف الم ى الكـــــــــلام إلى قـــــــــول أبي هـــــــــودي انتهـــــــــرجـــــــــل يو يخل

                                                             

 .299: ، ص 2الوارجلاني، مصدر سابق، ج زكرياء أبو/ )1(

مجموع السير، مصدر : وكذلك .121-120: ، ص 1الدرجيني، مصدر سابق، ج: وكذلك . 298: ، ص 2نفسه، ج /)2(
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ــــــا ":القاســــــم ــــــيس بينن ــــــو ل ــــــة إن شــــــاء االله هنخرجــــــو  هر عليــــــهــــــإلا يســــــيرا فنظ هبين ــــــك المدين ــــــأبلغ  )1("مــــــن تل ف
ــــــو ود في الــــــبلاط الفــــــاطمي هــــــذا الروايــــــة تؤكــــــد دور اليهــــــو  ،إلى المعــــــز هودي مقالتــــــهــــــالي م ذلــــــك طعــــــن دعَّ

ّ  علــــى هثورتــــو علــــى العامــــة  هفي أبي القاســــم خوفــــا مــــن تــــأثير  وزراء المعــــزّ   هفتخــــوف المعــــز منــــ ،مهدنظــــام ســــي
لكـــــن المتأمـــــل في أطـــــوار  ،بالتصـــــفية هديـــــد المعـــــز لـــــالأمـــــر إلا بعـــــد ē هعاملـــــلم ينفـــــذ و  ،هأنفـــــذ الأمـــــر بقتلـــــو 

ـــــدل علـــــى  ـــــة إشـــــارة ت ـــــة لا يجـــــد أي ـــــورة ضـــــد الفـــــاطميينالرواي  ،أن أبـــــا القاســـــم يقـــــوم بتحضـــــيرات فعليـــــة لث
  .)2(م969/ـه358قتل سنة قد بذلك يكون و 

  : ثالثالنص ال

ــــو  " ــــن عمــــران  وذكــــر أيضــــا أب ــــن موســــى ب ــــع ســــليمان ب ــــ) 2(أن أبــــا صــــالح :  )1(الربي مــــن  هســــاق جمــــالا ل
ثمـــــن : "  هالـــــثمن فقـــــال لـــــا رجـــــل جمـــــلا فســـــأل الرجـــــل عـــــن هـــــا في وارجـــــلان فاشـــــترى منهـــــليبيع )3(القبلـــــة 

ــــــفج. "جملـــــك في تادمكـــــت  هفقـــــال لــــــ هفأخــــــذ جمـــــلا يركبــــــ )4(إلى تادمكـــــت  ه معــــــصــــــالح للســـــيرّ  وز أبـــــهّ
ــــى جملــــك ثيابــــا: "ل آخــــر رجــــ ــــك  هفأجابــــ )5(" احمــــل لي عل ــــ هفقــــال لــــ. إلى ذل بكــــم نبيــــع " : صــــالح وأب

ــــك شــــيئ  هلــــ هصــــاحب هكــــذا فوصــــل الشــــيخ تادمكــــت فســــاوم الجمــــل فبقــــي ممــــا رصــــدو ؟ فقــــال بكــــذا حمل
مـــل رجــــع مــــن مـــا سمعنــــا بجو راجعـــا إلى وارجــــلان  هفقفــــل بــــ هفلــــم يبعـــ )6(ثـــلاث أربــــاع القـــيراط  ويســـير نحــــ

  .)3("رب العالمين الحمد اللهو  )7( هغير  تادمكت قط إلى وارجلان

ـــــــن  المعلومـــــــات في المصـــــــادر الإباضـــــــية عـــــــن الـــــــراوي أبيتغيـــــــب  كـــــــادت /1 الربيـــــــع ســـــــليمان بـــــــن موســـــــى ب
ـــــــاجراني هخصّـــــــو  ،فرســـــــطائيال هذكـــــــر لـــــــولا أن  عمـــــــران ـــــــى  ،بروايـــــــة الأخبـــــــار عـــــــن أبي صـــــــالح الي عـــــــاش عل

 .)4(م11/ه5 ق النصف الأول منالأرجح في 

                                                             

  .198:، ص 1الوارجلاني، مصدر سابق، ج زكرياءو أب /)1(
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- Lewicki , « Quelque … » , op.cit , p.1-27 
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ـــــ /2 مـــــن شـــــيوخ  "تبركـــــت"باســـــم  كـــــنىي ،بـــــني غســـــريت فـــــرع مـــــن زناتـــــة إلىينتمـــــي اليـــــاجراني صـــــالح  وأب
 إذم 1010-م961/ه400-350بـــــــين في الفــــــترة الممتــــــدة بــــــوارجلان عــــــاش  هأنــــــالــــــدرجيني  يــــــذكر ،بيــــــةهالو 

وقعــــــت فتنــــــة  بســــــببمــــــن وارجــــــلان إلى أدرج  صــــــالح واجر أبــــــهــــــ ،الثامنــــــةبقــــــة من علمــــــاء الطّ ضــــــ هفصــــــنّ 
محمـــــد بـــــن  أبي عبـــــد االله همـــــن الشـــــيوخ المعاصـــــرين لـــــ ،ثم عـــــاد إلى وارجـــــلانا ســـــبع ســـــنين أقـــــام đـــــو د بالبلـــــ
  .)1(م10/ه4 في النصف الثاني من قعلى الأرجح توفي  ،بكر

ـــــدة مـــــن وارجـــــلان /3 ـــــة منطقـــــة بعي ـــــوب أي الصـــــحراء لوفيتســـــكييـــــرى  ،القبل ـــــة تعـــــني الجن كمـــــا  ،أن القبل
أن القبلــــــة تعــــــني نســــــي  هنــــــلك ،)2(في ناحيــــــة نفــــــزاوةمنطقــــــة  "قبيلــــــي"مــــــة لكــــــون تصــــــحيف لكتأن  توقــــــعي

فالـــــدرجيني في  ،الصـــــواب وهـــــذا هـــــو ) الكعبـــــة في الشـــــرق هاتجـــــا=قبلـــــة(ة العربيـــــة الناحيـــــة الشـــــرقية في اللغـــــ
ــــــو ج رَ اجرا إلى ناحيــــــة أدْ هــــــفخــــــرج م:" لأبي صــــــالح قــــــال  هترجمتــــــ أدرج تقــــــع شــــــرق و ..." ا إبــــــلđــــــ هكــــــان ل

ــــــتي أحضــــــر هــــــو وارجــــــلان  ــــــذلك و ج رَ ا مــــــن أدْ ا في وارجــــــلان إنمــــــا جــــــاء đــــــهــــــا ليبيعهذا يعــــــني أن الإبــــــل ال ب
  .صفي الن المقصودة القبلة تكون

ــــة  /4 ــــق تجــــاري معــــروف يمــــمركــــز تجــــاري بالســــودان و تادمكــــت مدين ــــوارجلان بطري ر عــــبر الأوســــط تــــرتبط ب
 هذهـــــصـــــالح كـــــل  ول قطـــــع أبـــــهـــــف .)3(يومـــــا50ذا المحـــــور تقـــــدر بــــــــــ هـــــمـــــدة الســـــفر عـــــبر و قـــــار منطقـــــة اله

حمــــل ثيــــاب  هفقــــد حمــــل علــــى جملــــ ،ب للتجــــارة كــــذلكهــــذ ه؟ الأكيــــد أنــــفقــــط هالمســــافة ليقــــبض ثمــــن جملــــ
  .ا في وارجلانهتادمكت سلع ليبيعيشتري من و فعلى الأقل سيقبض ثمن الحمولة 

ـــــت تصـــــدّ  /5 ـــــتي كان ـــــاب"الســـــودان الأوســـــط  ور نحـــــمـــــن البضـــــائع ال ـــــد أĔـــــو  "الثي ـــــت تجـــــارة رابحـــــة لاب ا كان
ذا يــــدعم قصــــة علــــي بــــن هــــربمــــا  ،اهــــالمســــافة الطويلــــة لأجل هذهــــقطعــــوا و  ،ل وارجــــلانهــــا أهإلا مــــا مارســــو 

علـــــى الأرجـــــح ذا هـــــو ا إلى تادمكـــــت đـــــســـــافر و نطاكيـــــة أيعقـــــوب الـــــتي اشـــــترى مـــــن جبـــــل نفوســـــة كســـــاة 
  .غلاء الثياب بتادمكتيعود ل

                                                             

  .376-372: ص  ،2ج ،مصدر سابق ،الدرجيني /)1(

(2)/ Lewicki , « Quelque… » , op.cit , p.1-27. 

  :ينظر حول طريق وارجلان تادمكت  .36ا في الصفحة هتعريف)/ 3(

- Lewicki , Études maghrebines , op.cit , p.32-40. 
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م يـــــتم بعملــــــة 10/ه4 في قالأقــــــل علـــــى كــــــان ذا المقطــــــع مـــــن الروايــــــة يثبـــــت أن التعامــــــل التجـــــاري  هـــــ /6
ــــة هذ ــــة القــــد ذكــــر البكــــري و بي ــــانير و ... :"تادمكــــت في عمل ــــهدن ب محــــض غــــير هــــا ذلأĔــــلع م تســــمى الصُّ

الأخـــــيرة  هذهــــالعملــــة كانــــت تضــــرب في وارجــــلان فقــــد قــــال الإدريســــي عــــن  هذهــــربمــــا و  ،)1(."..مختومــــة 
ا هـــــــمنفيخرجـــــــون ....يتجولـــــــون في بـــــــلاد الســـــــودان تجـــــــار أغنيـــــــاء و قبائـــــــل مياســـــــير .:" ..م 12/ه6 في ق
ّ هم و هو م هم باسم بلدهفي بلاد هيضربونو التبر  ّ بي   .)2(...."ةة إباضي

ــــذو التــــاجر و تصــــف لنــــا مــــدى صــــدق أبي صــــالح العــــالم الروايــــة  هذهــــ /7 ــــى أتم وجــــ هتنفي حــــتى  هللوصــــية عل
مـــــل رجـــــع مـــــن تادمكـــــت قـــــط إلى وارجــــــلان مــــــا سمعنـــــا بحو " :لحـــــين قـــــاالقصـــــة  هذهـــــاســـــتغرب الـــــراوي 

  ...".هغير 

IV. الثاني عشر الميلادي  /جريهالقرن السادس ال : 
ــــــ بيـــــة إلى حقــــــل الكتابــــــة التاريخيــــــة هالإباضــــــية الو جماعــــــة م بدايـــــة عــــــودة 11/ه5القــــــرن  للقـــــد مثّ

ذلــــــك بعــــــد أن و  ،ام في التــــــأريخ لــــــبلاد المغــــــرب مــــــن خــــــلال التــــــأريخ للجماعــــــةهالإســــــو الإنتـــــاج الفكــــــري و 
ــــــ انتعشــــــت čــــــة الإجتماعيــــــةو ا فكري ــــــر تنظيمــــــا مــــــن الناحي  تنظــــــيرا مــــــن الناحيــــــة السياســــــيةو  ،أصــــــبحت أكث
ــــــة ــــــة هــــــكنتيجــــــة حتميــــــة لنظــــــام إصــــــلاحي ظ  والعقدي خــــــرّج الكثــــــير مــــــن العلمــــــاء و  ،القــــــرنذا هــــــر في بداي

ـــــار كـــــان علـــــى رأو خين المـــــؤرّ و  ـــــهســـــرواة الأخب ـــــاء الـــــوارجلاني وم أب ـــــاريخ الجماعـــــة الو و  ،زكري بيـــــة هســـــيعرف ت
ـــــا مـــــع الضـــــفة الجنوبيـــــة علاقاēـــــ م خاصـــــة12/ه6 ق خـــــلالنقلـــــة نوعيـــــة  čعــــــدة ا في وهـــــذا مـــــا يظهـــــر جلي

  ."مجموع السيرّ "مصادر بيوغرافية في هذا القرن مثل 
 جمــــــوع الســــــيرّ بمدراســـــات كثــــــيرة اهتمــــــت  2002و 1934ظهــــــرت في الفــــــترة الممتــــــدة بــــــين لقـــــد 

و علاقاēــــــــا  ات كثـــــــيرة عـــــــن الإباضــــــــية و تاريخهـــــــافي دراســــــــ الاســــــــتفادة مـــــــن نصوصـــــــهعملـــــــت علـــــــى و 
ــــــا في  هــــــذه الدراســــــات رغــــــم كثرēــــــا إلا أĔــــــا لكــــــن، )3(المختلفــــــة لم اĐمــــــوع و  قضــــــية هــــــذالم تفصــــــل Ĕائي

                                                             

  .370: ، ص 2البكري، مصدر سابق، مج )/1(

  .296:مصدر سابق، ص ،الإدريسي)/ 2(

  :من بين تلك الدرسات أذكر )/ 3(

- Tadeusz Lewicki , « Le rôle du Sahara et des Sahariens dans les relations entre le Nord et le 
Sud » , Histoire générale de l’Afrique , Paris, Unesco/Nea , 1990, vol.3, p. 304-339. 
- Ibid, « Les subdivisions de l’Ibāḍiyya » , op.cit , p. 71-82. 
- Ibid, « De quelques textes inédits… » , op.cit , p. 275-296. 



47 

 

رغـــــم ينســــب للوســــياني، ة ، وبقــــي اĐمــــوع في كـــــل مــــر نســــبة كــــل جـــــزء لمؤلفــــه الحقيقــــيتحديــــد و  تجتهــــد في
ــــــه ســــــوى  ــــــة دواحــــــ جــــــزءوجــــــود إشــــــارات واضــــــحة تــــــدل علــــــى أن الوســــــياني لا يملــــــك من ، وانتهــــــت مرحل

في إطـــــــار بتحقيقـــــــه عمـــــــر لقمـــــــان حمـــــــو ســـــــليمان بوعصـــــــبانة بإقـــــــدام  الســـــــيرّ اســـــــتغلال مخطـــــــوط مجمـــــــوع 
، و علــــــى الــــــرغم مــــــن 2006جــــــوان  03بتــــــاريخ  بجامعــــــة الأمــــــير عبــــــد القــــــادرأطروحــــــة دكتــــــوراة نوقشــــــت 

) الكتــــــب(النظــــــر عــــــن مــــــدى دقتهــــــا فإنــــــه طبــــــع الأجــــــزاء  بغــــــضّ في اĐمــــــوع حــــــول مــــــؤلّ وصــــــوله لنتــــــائج 
 ،ولم يخـــــرج عـــــن التقليـــــد المعـــــروف إزاء اĐمـــــوع)1(محتفظـــــا بنســـــبتها للوســـــيانيبعنـــــوان ســـــير الوســـــياني الثلاثـــــة 
ـــــذلك فقـــــد ونظـــــرا  ـــــائج و أعـــــاد النظـــــر في نســـــبة كـــــل جـــــزء مـــــن انتقـــــد الباحـــــث عـــــلاّ ل وة عمـــــارة هـــــذه النت

اĐمـــــوع لمؤلفـــــه الحقيقـــــي و خـــــرج بنتـــــائج أقـــــل مـــــا يقـــــال عنهـــــا أĔـــــا أكثـــــر دقـــــة وموضـــــوعية مـــــن ســـــابقاēا 
  : )2(يةالتال ليصل إلى النتائج أعاد قراءة اĐموعلع على نتائج الدراسات السابقة و اطّ  فقد

ــــاس  /1 - ــــأليف أبــــو العب ــــث ضــــمن اĐمــــوع المحقــــق مــــن طــــرف بوعصــــبانة مــــن ت ــــاب الثال أحمــــد الكت
ـــــــــــن بكـــــــــــر الفرســـــــــــطائي النفوســـــــــــي  ـــــــــــة ) م1110/ه504ت (بـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــأتي مـــــــــــن الناحي وي

 .)3(م11/ه5الكرنولوجية في المرتبة الأولى فقد تم تأليفه في النصف الثاني من القرن 
لمســـــات لـــــبعض تلامذتـــــه لمـــــع احتوائـــــه الكتـــــاب الأول ضـــــمن اĐمـــــوع مـــــن تـــــأليف الوســـــياني  /2 -

 .)4(م12/ه6و يأتي في المرتبة الثانية فقد تم تأليفه في النصف الأول من القرن 
ـــــه  /3 - ـــــذ مجهـــــول المعلومـــــات عنـــــه لا تتعـــــدى كون ـــــأليف تلمي ـــــاني ضـــــمن اĐمـــــوع مـــــن ت الكتـــــاب الث

أبـــــو أبـــــو عمـــــرو الســـــوفي، أبـــــو نـــــوح صـــــالح بـــــن إبـــــراهيم الزمـــــريني، :"لشـــــيوخ الثلاثـــــة ا عنـــــد تلمـــــذت
                                                                                                                                               

أعمال المؤتمر الأول لتاريخ ، "هامش على مصادر تاريخ الإباضية في المغرب، دراسة لكتاب السير "سعد زغلول عبد الحميد،  -
  .296-275: ، ص 1979، حضارة المغرب، تونسو 

- Ulrich Rebstock , Die Ibāḍiten im Maġrib (2/8–4/10.Jh.). Die Geschichte einer 
Berberbewegung im Gewand des Islam , Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1983, p. 11-12. 

  .1985، إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية :تحالوسياني، سير المشائخ،  -
- K.S.vikor , « al-Wissyānī » , Encyclopaedia of Islam , Leiden, E. J. Brill, 2002, vol.11 , p.212. 

  .ج3، 2009الثقافة، تحت إشراف وزارة التراث القومي و طبع في مسقط )/ 1(

(2)/ Amara Allaoua , «Remarque sur le…» , op.cit , p.31-40. 

  .917-763:، ص 2ج المصدر السابق، مجموع السير،)/ 3(

  .517-227 :، ص 1نفسه، ج)/ 4(
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ـــــــــة فقـــــــــد تم تأليفـــــــــه في النصـــــــــف الثـــــــــاني مـــــــــن القـــــــــرن " الربيـــــــــع الوســـــــــياني ـــــــــة الثالث ويـــــــــأتي في المرتب
 .)1(م12/ه6

بحيــــث تكــــون مســــتقلة مــــن الــــبعض وعلــــى أســــاس هــــذه النتــــائج ســــأرتب النصــــوص وأفصــــلها عــــن بعضــــها 
  .ومرتبة وفقا للنتائج السالفة الذكرحيث الترقيم كل كتاب على حدى 

ــــــــاس الفرســــــــطائي ناقشــــــــت نصوصــــــــه ضــــــــمن بالنســــــــبة للكتــــــــاب الأول الــــــــذي ألّ  فــــــــه أبــــــــو العب
ـــــــ لأنـــــــهم 11/ه5مصـــــــادر القـــــــرن  في النصـــــــف الثـــــــاني مـــــــن هـــــــذا القـــــــرن و لـــــــن أضـــــــيف هنـــــــا ســـــــوى  فألُّ

ـــــــاب الخـــــــاص بالفرســـــــطائي و المحقـــــــق مـــــــن طـــــــرف بوعصـــــــبانة ملاحظـــــــة واحـــــــدة وهـــــــي  ـــــــوع أن الكت والمطب
 باســــم الكتــــاب الثالــــث ضــــمن الجــــزء الثــــاني مــــن مجمــــوع الســــير لا يتضــــمن ســــوى نــــص واحــــد وهــــو الــــنصّ 

المنســـــــــــوبة لأبي زكريـــــــــــاء و م 11/ه5في القـــــــــــرن  الثالـــــــــــث مثلمـــــــــــا وضـــــــــــعته ضـــــــــــمن نصـــــــــــوص الفرســـــــــــطائي
فـــــــه أبـــــــو الربيـــــــع ني فهمـــــــا موجـــــــودان ضـــــــمن الجـــــــزء الـــــــذي ألّ أمـــــــا عـــــــن النصـــــــين الأول و الثـــــــا الـــــــوارجلاني

  .اĐهول لمؤلّفالوسياني، و عليه فسأقتصر هنا على نصوص هذا الأخير و نصوص ا

 ،)م1162/ه557ت بعــــــــــد ( الوســــــــــياني الربيــــــــــع ســــــــــليمان بــــــــــن عبــــــــــد الســــــــــلام بــــــــــن حســــــــــان وأبــــــــــ /01
ر ّ   .)2(السي

ينحــــدر مــــن بــــني واســــين فــــرع مــــن الربيــــع ســــليمان بــــن عبــــد الســــلام بــــن حســــان الوســــياني  وأبــــ
ــــــ ــــــرجم ل ــــــة عشــــــرة  هزناتــــــة ت ــــــدرجيني ضــــــمن علمــــــاء الطبقــــــة الثاني ــــــوفي  ،)م1203-1155/ه600-550(ال ت

ــــــبر أول مــــــؤرخ و  ،)3(م1162/ه557بعــــــد  ــــــهــــــيعت ــــــبي تفطّ ــــــار الجماعــــــة ن لقلّ ــــــأريخ لأخب الســــــبب  وهــــــو ة الت
  .)4(السيرّ على تأليف كتاب  هالذي حمل

ــــــابناقش مــــــا جــــــاء في  ســــــأالآن  ــــــة ب الخــــــاص الســــــير كت ــــــات التجاري الوســــــياني مــــــن نصــــــوص تــــــؤرخ للعلاق
  .مع الضفة الجنوبية للصحراءلجماعة الوهبية 

                                                             

  .761-519 :، ص 2، جمجموع السير، مصدر سابق)/ 1(

 ."...قال أبو الربيع:" قول المؤلف ويبدأ ب. 517-227 :، ص1نفسه، ج)/ 2(

  .656: ، ص 2الشماخي، مصدر سابق، ج: وكذلك .  513: ، ص 2الدرجيني، مصدر سابق، ج )/3(
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  :النص الأول 

فقــــــال ابــــــن  هم في بصــــــر هقــــــال فأصــــــيب بعضــــــ: "  )1( بــــــن جــــــواد ويــــــدّرنروايــــــات أبي معــــــروف 
ـــــذي جعلـــــ الحمـــــد الله:  )2(مـــــاطوس  ـــــ هال ـــــو  هفي دنيـــــا هل ـــــ هلـــــ هلم يجعل أبي معـــــروف في  المصـــــابو  ،هفي آخرت

ــــــد الفــــــزّ و . )3( هعينــــــ ــــــد الحمي ــــــير مــــــن علمــــــاء أ وهــــــو  ،)4(اني بعــــــث إلى الشــــــيخ عب ــــــدعوةهــــــعــــــالم كب  ،ل ال
ـــــلاد الســـــودان مســـــيرة شـــــو  ـــــل نفوســـــة هكـــــان في ب فقـــــال  ،)6(أرســـــل لي دواء العـــــين : فقـــــال ،)5(ر مـــــن جب

شــــفاء الــــذنوب  االله هأعطــــا ،ذا الشــــيخعجبــــا لهــــ: )رســــالة أبي معــــروف( المغلغلــــة هعبــــد الحميــــد حــــين بلغتــــ
اني إلا كالصــــــــبي أرضــــــــع فقــــــــال مــــــــا جعلــــــــني الفــــــــزّ  ،هفبلــــــــغ أبــــــــا معــــــــروف قولــــــــ هعنــــــــ هثم يســــــــأل مــــــــا يزيلــــــــ

 وعــــــنى أبــــــو . همــــــن العــــــين مــــــن الإثم خلــــــص منــــــ همــــــا يكســــــبو عبــــــد الحميــــــد يعــــــني أجــــــر المصــــــيبة و .امالإđــــــ
 هب لوجـــــهــــكــــل ذ  ،المشــــي إلى مواضــــع الــــذكرو القـــــراءة للكتــــب و معــــروف مــــا يكســــب مــــن الخــــير بالبصــــر 

  .)1("همصيب في

الـــــــدرجيني ضـــــــمن علمـــــــاء الطبقـــــــة  هتـــــــرجم لـــــــبيـــــــة همـــــــن علمـــــــاء الو  بـــــــن جـــــــواد ويـــــــدّرنمعـــــــروف  وأبـــــــ /1
 ،هن التجــــــارة في دكـــــان لــــــهامـــــتو بجبـــــل نفوســــــة بمدينـــــة ويغــــــوا عــــــاش  ،م913-864/ه300-250السادســـــة 

 ،بــــبلاد الســــودان عــــاشالــــذي و عبــــد الحميــــد المــــذكور في الــــنص  مهمــــنو  ،كــــان علــــى علاقــــة بعلمــــاء فــــزان
  .)2(م9/ه3قالنصف الثاني من  أواخرتوفي على الأرجح  ،أبي مسور اليراسني همن تلامذت

اعتمــــــد الوســــــياني علــــــى  هفي عينــــــ هفي حادثــــــة إصــــــابتو بــــــن جــــــواد  ويــــــدّرنضـــــمن روايــــــات أبي معــــــروف  /2
ــــث قــــال  روايــــة شخصــــية باســــم ابــــن مــــاطوس ــــن مــــاطوس ف: "حي ــــراوي ذا هــــمــــا يعــــني أن  )3(..."قــــال اب ال

ـــــو  ،عـــــاش بعـــــد أبي معـــــروف بـــــزمن ّ ابـــــن "علـــــى شخصـــــيتين تحمـــــلان اســـــم  تع نصـــــوص الـــــدرجيني عثـــــر بتتب
من علمــــــــاء الطبقــــــــة ضــــــــ بــــــــن جــــــــواد ويـــــــدّرنبي معــــــــروف لأ هفي معــــــــرض ترجمتــــــــ اهــــــــذكر الأولى " مـــــــاطوس

ــــــــة ضــــــــمن علمــــــــاء الطبقــــــــة الســــــــابعة تــــــــرجم لبينمــــــــا  ،)4(السادســــــــة -913/ه350-300لشخصــــــــية الثاني
                                                             

  .243- 242: ، ص 1مجموع السير، مصدر سابق، ج /)1(

 .938:، ص4معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، مج: ينظر كذلك .329-325: ، ص 2الدرجيني، مصدر سابق، ج /)2(
 ،ليبيا ،)م14- 8ق/ه8-2ق( ا على السودان الغربيتأثيراēو الحياة العلمية في جبل نفوسة  ،محمود حسين كوردي :ينظر كذلك 

  .116:  ص ،2008 ،مؤسسة تاوالت الثقافية

  .242 :ص  ،1ج،المصدر السابق مجموع السير،)/ 3(
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ـــــن و  ،م961 ـــــل نفوســـــة  ،مـــــاطوسيحمـــــل تســـــمية أبي الربيـــــع ســـــليمان ب  همـــــن تلامذتـــــعـــــاش في شـــــروس بجب
مـــــــن المــــــرجح أن يكـــــــون تــــــوفي خـــــــلال و صــــــاحب الروايـــــــة عــــــن أبي معــــــروف  وهـــــــو  )1(أبي صــــــالح اليراســــــني

  .بقليل هبعد وأ م10/ه4 قمن  لأولالنصف ا
ـــــا الوســـــياني أســـــباب و رن بـــــن جـــــواد أبي معـــــروف ويـــــدّ  وهـــــالمصـــــاب  /3 غـــــير أن الإصـــــابة  هذهـــــلم يـــــذكر لن

دى ســــــــيفا لمشــــــــائخ هــــــــ؟ أمــــــــير القــــــــيروان أروي أن المعــــــــزّ و : " لأبي معــــــــروف يقــــــــول  هالــــــــدرجيني في ترجمتــــــــ
فــــــإن عطايــــــا الملــــــوك  هقــــــال آخــــــرون امســــــكو و قيــــــل  ،هم ردو هفقــــــال بعضــــــ...مهالجبــــــل يريــــــد تشــــــتيت أمــــــر 

فقـــــال  ،هدوا العمـــــل بـــــهـــــم مـــــن الفتيـــــا بمـــــا لم يعهجـــــاءلمـــــا  هذا الـــــرأي في بصـــــر أصـــــيب مـــــن أدلى đـــــو جـــــائزة 
ـــــذي جـــــازا ابـــــن مـــــاطوس الحمـــــد الله ـــــ أفي هال ـــــ هن جعـــــل ل ـــــك في بدن ـــــة ذل ـــــل ... هعقوب  هالمصـــــاب ببصـــــر و قي

كانـــــت بســــبب تلـــــك   هذا المقطــــع أن إصـــــابة أبي معــــروف في بصــــر هـــــم مــــن هــــيف )2("....معـــــروف وأبــــ وهــــ
ــــــتي أصــــــدر  ــــــوى ال ــــــة المعــــــز أمــــــير ها في شــــــأن هالفت ــــــلكــــــن مــــــن  ،القــــــيرواندي ــــــا ه المعزّ المقصــــــود ب يقــــــول ؟ ن

ــــــاديس أ روي أن أمــــــير القــــــيروان المعــــــزّ و : " الوســــــياني  ــــــن ب ــــــل هــــــب إنمــــــا طلــــــب في و دى ســــــيفا لمشــــــائخ الجب
ــــك اخــــتلاف ــــولى الحكــــم  لكــــن المعــــزّ  ،)3(..."م هذل ــــري ت ــــن زي ــــن يوســــف ب ــــوح ب ــــن أبي الفت ــــاديس ب ــــن ب في ب

معـــــــــروف فتـــــــــوى في  وفكيـــــــــف يصـــــــــدر إذن أبـــــــــ )4()م6110-1510/ه453-406(الفـــــــــترة الممتـــــــــدة بـــــــــين 
؟ م11/ه5 ق بــــــن بــــــاديس لم يصــــــل إلى الحكــــــم إلا في بدايــــــة المعــــــزّ و  م9/ه3 ايــــــة القــــــرنفي Ĕ ةديــــــاله هذهــــــ
الســــــبب الــــــذي حمــــــل أبي معــــــروف علــــــى  أĔــــــا كانــــــتم هالإصــــــابة فــــــالم هذهــــــمــــــا يكــــــن مــــــن أســــــباب همو 

  الطبيب يا ترى؟ اذه وهعبد الحميد الفزاني فمن  همراسلة صديق
اني /4 ــــد الفــــزّ ــــد الحمي ــــ ،عب ــــة هالمعلومــــات عن ــــبر  ،قليل ــــةهمــــن علمــــاء الو يعت ــــدوو  ،بي ــــ همــــن تســــميت يب مــــن  هأن

ل الــــدعوة هــــكــــان عالمــــا كبــــيرا مــــن أ  هالــــدرجيني ضــــمن تــــراجم الطبقــــة السادســــة علــــى أنــــ هذكــــر  ،واحــــة فــــزان
  .)5(م9/ه3اية القرن توفي Ĕ هأن يبدو ،كان قاطنا ببلد السودانو 
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ـــــد الحميـــــد الفـــــزّ أالـــــنص نجـــــد في  /5 ـــــبلاد الســـــودن عب ن الأوســـــط تبعـــــد عـــــن ااني كـــــان يقطـــــن في منطقـــــة ب
ـــــل نفوســـــة بمســـــيرة  ـــــات اليعقـــــوبي  لوفيتســـــكيح الباحـــــث لقـــــد رجّـــــ ،رهشـــــجب ـــــى معطي ت ق (اعتمـــــادا عل

ار ي كـــــــوّ هــــــأن تكــــــون المنطقــــــة المقصـــــــودة في الــــــنص  )2(م11/ه5كــــــذا معطيــــــات البكـــــــري ق و  )1()م9/ه3
مركـــــز و مدينـــــة  ،ويومـــــا عـــــن جـــــاد 13ا بمســـــيرة هي تبعـــــد بـــــدور هـــــو يومـــــا  15الـــــتي تبعـــــد عـــــن زويلـــــة بمســـــيرة 
ـــــل نفوســـــة  ـــــالي تكـــــون المســـــافة و تجـــــاري معـــــروف بجب ـــــات الوســـــيانيهـــــو يومـــــا  28بالت ـــــق معطي ذا هـــــو  ي تواف

ــــــدم نجــــــد العــــــالم أبي عبيــــــدة عبــــــد 9/ه3في القــــــرن و  ،هاســــــتخدام القوافــــــل لــــــو يؤكــــــد أقدميــــــة الطريــــــق   الحمي
  .)4(سافر إلى المنطقة مرارا من أجل التجارة هذا دليل على أنهو )3(يتقن لغة كانم  اونيالجنّ 

يثبـــــت أن الأخـــــير   ذاهـــــو  ،دواء العـــــين همـــــن عبـــــد الحميـــــد أن يبعـــــث لـــــ همعـــــروف في رســـــالت وطلـــــب أبـــــ /6
ار أ نـــــة الطـــــبهيمـــــارس م كـــــان ـــــم بالأدويـــــة  وفي كـــــوّ لـــــيس في  لكـــــن ،ااســـــتعمالاēو علـــــى الأقـــــل علـــــى عل

ـــــدواء  ـــــت أن ال ـــــنص مـــــا يثب ـــــد جُ ال ـــــبق ـــــد  ،لمـــــريضل ل ـــــد الحمي ـــــغـــــير أن عب ـــــى المـــــرض  هفضّـــــل ل الصـــــبر عل
لابـــــد أن الـــــرد لم يصـــــل إلا بعـــــد و ..." اممـــــا جعلـــــني الفـــــزاني إلا كالصـــــبي أرضـــــع الإđـــــ:" فقــــال ابـــــن جـــــواد 

  .السيرّ را من هرين فالرحلة بين المنطقتين تستغرق شهش

  .)1( واريبن مانوج اللمائي اله الشيخ أبي محمد عبد االلهروايات : النص الثاني 

ـــــثمن و  هرضـــــيو إذا رأى المشـــــتري الشـــــيء : عـــــن أبي محمـــــد و "  ّ و رأى البـــــائع ال ـــــك رضًـــــ ،)2( هرضـــــي ا قـــــال ذل
  .)5(")3( ي مسألة السودانهو  ،لأن حقيقة البيع التراضي ،بالبيع

ــــد االله وأبــــ /1 ــــدرجيني  هتــــرجم لــــمــــائي بــــن مــــانوج اللّ  محمــــد عب ضــــمن علمــــاء الطبقــــة التاســــعة  هفي طبقاتــــال
ــــــــــــــى أبي مســــــــــــــور و نشــــــــــــــأ في جربــــــــــــــة  ،)م1058-1009/ه400-450( ــــــــــــــب العلــــــــــــــم عل أبي صــــــــــــــالح و طل
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ــــــــوفي  ،اليراســــــــنيينّ  ــــــــأليف ديــــــــوان الأشــــــــياخ ت ــــــــى الأرجــــــــح شــــــــارك في ت لنصــــــــف الأول مــــــــن القــــــــرن افي عل
  .)1(م11/ه5

ي تقــــوم كمــــا يقــــول علــــى هــــو المشــــتري و  الســــلعةصــــاحب ز صــــاحب الروايــــة علــــى عمليــــة البيــــع بــــين ركّــــ /2
  .الرضا بين الطرفينو دة هالمشا

ذا دليــــــل علــــــى أن تجــــــار بــــــلاد المغــــــرب لا هــــــو ذا الــــــنمط مــــــن البيــــــع بــــــبلاد الســــــودان هــــــاوي يــــــربط الــــــرّ  /3
ـــــة  ـــــة المتدوال ـــــون اللغـــــات المحلي ـــــلاد الســـــودان يتقن ـــــذلك  و في ب ـــــتل ـــــة كان  مـــــع الســـــودانيين المعـــــاملات التجاري

  .المذكورة طريقةالتتم ب

  :النص الثالث 

مـــــن  كـــــان العبـــــد ولـــــ:  االله هبـــــن الأمـــــير اللمـــــائي رحمـــــ قـــــال للشـــــيخ عبـــــد االلهط ون مصـــــرّ ذكـــــر أن عـــــزّ و " 
  .)2(..."من تليس هديباج لكان طرف

أن ســــــكان جربــــــة ســــــخروا  )لأولالــــــنص ا( يالفرســــــطائعنــــــد إشــــــارة عنــــــه  هــــــذا الــــــنص وجــــــدت
ــــه أســــود اللــــون  ــــن الأمــــير كون ــــد االله ب ــــذي عــــاش ط هــــذا الأمــــر كــــذلك مــــع الشــــيخ عــــزون مصــــرّ و مــــن عب ال

ـــــد االله و  )3(م بجربـــــة11/ه5خـــــلال النصـــــف الأول مـــــن القـــــرن  ـــــل علـــــى أن الجـــــنس و ســـــخر مـــــن عب هـــــذا دلي
  .ود مستحدث في اĐتمعات المغربيةالأس

  :النص الرابع 

واحــــــــدة في : ثــــــــلاث حلــــــــق  هقــــــــد قعــــــــدت عليــــــــو لم يبلــــــــغ الحلــــــــم إلا  )2(أفلــــــــح  هأن والــــــــد )1(ذكــــــــر و  "
لم يعـــــد قـــــط و .مكـــــث في الولايـــــة خمســـــين ســـــنة أقـــــل ســـــنة و . هالثالثـــــة في الفقـــــو أخـــــرى في اللغـــــة و  ،الكـــــلام

 هفلمــــــا بــــــرز رحلــــــ )3( وأراد الســــــفر إلى جوجـــــمـــــع ذلــــــك  هأنــــــو . لا لخطبـــــة جمعــــــة و ليــــــوم جمعــــــة  هفي ولايتـــــ
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ـــــ ـــــا هفرمـــــى عليـــــ. )4( الإمـــــام هخـــــرج إلي ـــــ حـــــتى وقـــــف ،الســـــؤال في مســـــائل الرب : هفي مســـــألة واحـــــدة قـــــال ل
ـــــا الربـــــا ارجـــــع لـــــئلاّ  ـــــح رضـــــي االلههـــــف. فرجـــــع ،تطعمن ـــــ ذا أفل ـــــ هعن ـــــرتطم في الربـــــا مـــــع  هوالـــــد هخـــــاف ل أن ي

  .)1(")5(الغوامض  هإدراكو في فنون العلم  هتفحص

  .بن مانوج اللمائي أبي محمد عبد اهللالراوي  ذا الفعل يعود علىه /1

ـــــح  /2 ـــــد الو أفل ـــــن عب ـــــد الرحمـــــان بـــــن رســـــتمهـــــب ـــــن عب ـــــة الرســـــتمية بعـــــد والـــــد ،اب ب ـــــث للدول  هالإمـــــام الثال
 ،ألـــــف الكثـــــير في مجـــــالات عـــــدة هكـــــان عالمـــــا في عصـــــر   ،رتهـــــبتي همـــــا العلـــــم في صـــــباهطلـــــب علي ،هجـــــدّ و 

  .)2(م871/ه258توفي سنة  ،)م871-823/ه258-208(سنة  50حكم مدة طويلة قاربت 

ا بتســــــع هــــــتبعــــــد عنو مملكــــــة بالســــــودان الأوســــــط جنــــــوب تادمكــــــت و مدينــــــة  ،ڤــــــاو=وكوكــــــ=وجوجــــــ /3
 م8/ه2بسجلماســـــــة عــــــــبر أودغشـــــــت خضـــــــعت في القــــــــرن و مراحـــــــل تـــــــرتبط بـــــــوارجلان عــــــــبر تادمكـــــــت 

كمـــــا   مـــــن أعظـــــم ممالـــــك الســـــودانمملكـــــة مســـــتقلة بـــــل  م9/ه3القـــــرن أصـــــبحت في و لســـــلطة مملكـــــة غانـــــة 
  .)3(يقول اليعقوبي

علــــى رأس وفـــــد  ڤــــاواب الســــفر إلى هــــعبــــد الو  هد والــــدهــــأفلــــح في ع أرادمــــن الــــنص فقــــد  يبــــدوكمــــا  /4
 هدفــــــهكـــــان ل  هــــــ: لنــــــا أن نتســـــاءل و  ،رتهالقوافــــــل التجاريـــــة المنطلقــــــة مـــــن العاصــــــمة تـــــا تجـــــاري ضـــــمن
بطبيعــــــة الحــــــال لم ؟ ڤــــــاوإلى  هرسميــــــة قادتــــــزيــــــارة في ا هــــــيريــــــد تحقيقداف سياســــــية هــــــأ هم لــــــأتجــــــاري فقــــــط 

ـــــن الإمـــــام ليقـــــدم علـــــى  مـــــن  ة مـــــن أجـــــل عمـــــل تجـــــاري بحـــــتالمغـــــامرة في الصـــــحاري الحـــــارّ  هذهـــــيكـــــن اب
 ،المملكـــــة هذهـــــبـــــل كــــان يســـــعى لتعزيـــــز علاقـــــات الدولـــــة مـــــع  ،هوكـــــلاء ينوبـــــون عنـــــ هالممكــــن أن يجعـــــل لـــــ

ذا هــــو  ،في مســــائل تتعلــــق بالربــــا حــــال دون إتمــــام الرحلــــة هفي الامتحــــان الشــــفوي أمــــام والــــد هلكــــن رســــوب
                                                             

  .328-327:ص ،1ج مجموع السير، مصدر سابق،)/ 1(

  .59-49: ص  ،مصدر سابق ،ابن الصغير)/ 2(

الحسن بن أحمد المهلبي، المسالك و  :كذلك و .193 :ص ،1960تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر،  اليعقوبي،: ينظر )/ 3(
ابن فضل : و كذلك ينظر .55: ، ص 2006تيسير خلف، دمشق، التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، : الممالك، جمع وتعليق 

: ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار، نشر : و كذلك .130-105: االله العمري، مصدر سابق، ص
   :و كذلك ينظر.295 :، ص1992 اني، بيروت، دار صادر،كرم البست

-Tadeusz Lewicki , « l’état …… » , op.cit , p.513-535. 
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الأخـــــلاق كانـــــت الســـــبب في  هذهـــــمثـــــل و اب علـــــى الكســـــب الحـــــلال هـــــن تمـــــام حـــــرص الإمـــــام عبـــــد الو مـــــ
ســــدة الحكــــم  هبعــــد وصــــول هقــــد حقــــق أفلــــح أمنيتــــو  .الإســــلام علــــى يــــد تجــــار الإباضــــية دخــــول الســــودانيين

ـــــة هبإرســـــال ـــــى رأس بعث ـــــة عل ـــــن عرف ـــــك  )1(دبلوماســـــية لمحمـــــد ب ـــــاوإلى مل ـــــين  ڤ ـــــة ب ـــــات التجاري ـــــز العلاق لتعزي
نظــــرا لتنــــامي قــــوة مملكــــة  ڤــــاوو رت هلضــــمان اســــتمرارية نشــــاط الطريــــق التجــــاري الــــرابط بــــين تــــاو  ،الطــــرفين
ــــى هديــــدēو غانــــة  ــــة بمحاولــــة الســــيطرة عل ــــاورت إلى هبالتــــالي الطــــرق الرابطــــة بــــين تــــاو  ڤــــاوا لمصــــالح الدول  ڤ

قــــــــــار جبــــــــــال الهو عــــــــــبر وارجــــــــــلان  ڤــــــــــاورت إلى هكــــــــــذلك طريــــــــــق تــــــــــاو  ،أودغســــــــــتو عــــــــــبر سجلماســــــــــة 
  .)2(تادمكتو 

  .ل الدعوةهمن أ) 2(نفزاوة و  )1(قصطالية : ي هو ل القصور هروايات أ :لخامس النص ا

ــــــ"  ــــــح رضــــــي االله )3(الربيــــــع  وأب  إن خادمــــــا لأبي عبــــــد االله: قــــــال )4( هعنــــــ عــــــن أبي أفلــــــح معبــــــد بــــــن أفل
ـــــن أبي عمـــــر  ـــــاوتي  ومحمـــــد ب ـــــت ...،مـــــاهعلي رحمـــــة االله )5(التن ـــــدت : قال ـــــد ول ـــــرع ق ـــــا ســـــيدي لا ت ـــــدك ي عن

 هفلمـــا قالـــت لــــ ،ليـــدخل هقـــد رفـــع إحـــدى رجليـــو  ،كـــان الشـــيخ واقفـــا علـــى البـــاب يريـــد الــــدخولو  ،صـــبية
ــــ ــــ: ا فقــــال لهــــ ،اهلم يضــــعو واء في الهــــ هالخــــادم ذلــــك أمســــك رجل ــــا خــــادمي فقــــد أخذت  ،هإن لــــك في حــــق ي

كــــن لو مــــا فزعـــت ممــــا تأكـــل : ا قــــال لهـــ ،ا صـــبية تبعــــت اثـــني عشــــر ذكـــراهــــيـــا ســــيدي لا بـــأس علي ،قالـــت
فبلغــــــت الصــــــبية مبلــــــغ  ،ا زينــــــبهفســــــما ،ولي المتقــــــين االلهو  ،ها إليــــــهــــــمــــــا يصــــــير أمر و ا فزعــــــت مــــــن مآلهــــــ

ــــــا ،النســــــاء ــــــة هــــــزوجفســــــافر : قــــــال  ،تزوجــــــت رجــــــلا نفوســــــيا قنطناري  هثم جــــــاء مــــــن ســــــفر  ،)6(ا إلى غان
  .)3("...اهفكتب إلي

ــــد مــــن مــــدĔو مجموعــــة مــــدن  ،طيليةســــق=صــــطاليةق /1 ــــوس ،تــــوزر ،الحامــــة: ا قــــرى في بــــلاد الجري مــــن و  تقي
  .)4(درجينو ، قنطرارة نفطة: ا هقرا

                                                             

  .62 :ص  ،صدر سابقم ،ابن الصغير: السفارة  هذهينظر حول )/ 1(

النشاطات التجارية العربية " صباح إبراهيم الشيخلي،: و كذلك ينظر .464-453: بنعزوز فريدة، مقال سابق، ص : ينظر  /)2(
، تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى Ĕاية القرن التاسع عشر، "عبر الطريق الصحراوي الغربي حتى Ĕاية القرن الخامس عشر 

  .46-29: ، ص 1984بغداد، معهد البحوث والدراسات العربية، 
  .333-331 :ص  ،1ج ،مصدر سابق مجموع السير،)/ 3(

 :، صمصدر سابق ، الاستبصار في عجائب الأمصار،مجهول: و كذلك ينظر .277 :ص  ،مصدر سابق ،الإدريسي: ينظر )/ 4(
155.  
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2/ đ 1(انفزاوة سبق التعريف(.  

  .ان الوسيانيالربيع سليمان بن حسّ  وأب وهذا النص هاوي في الرّ  /3

 هويتــــــهتحديــــــد و  هترجمتــــــ بيــــــة فيهد المصــــــادر الو هــــــبي لم تجتهــــــمــــــؤرخ و و  ورامعبــــــد بــــــن أفلــــــح أفلــــــح  وأبــــــ /4
  .)2(الوسياني كثيرا في رواية الأخبار هاعتمد علي ،م12/ه6عاش في القرن  ،هتفاصيل حياتو 

بشخصـــــــية أبي  لوفيتســـــــكي هبي ربطـــــــهــــــو  ورا ،النفـــــــزاوي التنـــــــاوتي ومحمـــــــد بــــــن أبي عمـــــــر  عبـــــــد االله وأبــــــ /5
ــــامر أ عبــــد االله ــــامر إنمــــا جــــاء مــــن النطــــق الأمــــازيغي بــــاعمر و  ،تــــامر النفــــزاوي ومحمــــد بــــن ب  وهــــو يــــرى أن ب

  .)3(م11/ه5ذا الراوي في القرن هعاش  ،عمرو تحريف لأبي

يســـــكن و إلى نفوســــة ينتمـــــي  هأنــــ هر مــــن اسمـــــهـــــيظ االلهذا الرجـــــل الــــذي تـــــزوج بنــــت الشـــــيخ أبي عبــــد هــــ /6
ــــل هــــممــــن يكــــون ربمــــا  ،ليةقصــــطاتابعــــة ل واحــــةي هــــو قنطــــرار = قنطنــــار  ــــو  )4(اهــــإلي نفوســــةاجر مــــن جب د ق
ـــــة هـــــســـــافر  ـــــرك زوجتـــــ فقـــــد لـــــذلكو  دف التجـــــارةđـــــذا الرجـــــل إلى غان ـــــدى أ هت  ها إلى حـــــين رجوعـــــهـــــلهل

لكـــــن  ،طالية غــــير واضــــحة في الــــنصصـــــفي الحقيقـــــة مراحــــل الطريــــق إلى غانــــة مــــن ق ،هأمــــر لابــــد منــــ وهــــو 
إلى تادمكـــــت ) يـــــوم 14(عـــــبر وارجـــــلان  يمـــــرمـــــن قســـــطيلية إلى غانـــــة : المنطقـــــة تـــــرتبط بغانـــــة عـــــبر محـــــورين 

ـــــوم 50(  وتيرقـــــي القريبـــــة مـــــن تومبوكتـــــو مـــــرورا بســـــغمارة  )يـــــوم 13( ا إلى غانـــــةهـــــمنو ) أيـــــام 9( ڤـــــاوإلى ) ي
ا في العــــــودة أي هــــــمثلو اب هيومــــــا في الـــــذ 73مــــــدة الرحلـــــة  هذهــــــ قر بـــــذلك تســــــتغو  )5(رأس المــــــاءو الحاليـــــة 

ــــــام المكــــــوث بغانــــــةإيابــــــا و ابــــــا هذر هتقريبــــــا خمســــــة أشــــــ كمــــــا يوجــــــد محــــــور آخــــــر مــــــن   ،دون احتســــــاب أي

                                                             

  .35 يرجى العودة إلى الصفحة)/ 1(

  .331: ص  ،1،جصدر سابقم مجموع السير،)/ 2(

. 331: ص ، 1ج  ،سابقمجموع السير، المصدر ال: وكذلك . 307 :ص ،2ج ،مصدر سابق ،الوارجلانيأبو زكرياء : ينظر )/ 3(
  .680- 678: ، ص2ج ،مصدر سابق ،الشماخي: كذلك و 

  .50تم التعريف بقصطالية في الصفحة  /)4(

 ،يمهبحاز إبرا :و كذلك .296: الإدريسي، مصدر سابق ،ص :كذلك و . 370-368 :ص ، 2مج ،مصدر سابق ،البكري)/ 5(
 .259 :ص  ،مرجع سابق

 -  .Lewicki , «l’état nord-Africain … » , op.cit , p.513-535 :كذلك ينظر و 
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 الملاحـــــظو  ،)1(يومـــــا 30تســـــتغرق مســـــيرة و عـــــبر أودغســـــت منهـــــا إلى غانـــــة و وارجـــــلان باتجـــــاه سجلماســـــة 
 ون كــــــلا المحــــــورين يمــــــران عــــــبر وارجــــــلان لمــــــاذا ؟ يتعمــــــد التجــــــار الإباضــــــية مــــــن بــــــلاد الجريــــــد التوجــــــه نحــــــأ

الشـــــــمالية الرابطـــــــة بـــــــين الجنـــــــوب التونســـــــي  اوربـــــــني هـــــــلال علـــــــى المحـــــــوارجـــــــلان بســـــــبب ســـــــيطرة قبائـــــــل 
  .)2(المغرب الأقصىو 

  : )1( االله هبن زورزتن الوسياني رحم روايات الشيخ أبي محمد عبد االله:  سادسالنص ال

ا هــــــإلي: نعــــــيو ا نســــــوة هــــــمــــــا كانــــــت في مجلــــــس معهعن ذكــــــر عــــــن الغايــــــة امــــــرأة أبي القاســــــم رضــــــي االلهو  "
ي هــــــانظــــــرن إلى وج: صــــــلت ركعتــــــين ثم قالــــــت للنســــــوةو قــــــال فقامــــــت فاغتســــــلت  ،في غانــــــةا مــــــات هــــــابن
  .)3(")2( على ذلك ا لا فحمدت االلهدتن ؟ فقلن لههعما عل امتقع من صدمة الرزية ه

مـــــن بـــــني وســـــيان تتلمـــــذ علـــــى  إباضـــــي ينحـــــدر هفقيـــــو راوي بـــــن زورزتـــــن الوســـــياني  محمـــــد عبـــــد االله وأبـــــ /1
ـــــــ ـــــــل يـــــــد أبي ن ـــــــن زنغي ـــــــ ،راســـــــنيهأبي صـــــــالح اليو وح ســـــــعيد ب ـــــــرجم ل ـــــــدرجيني ضـــــــمن علمـــــــاء الطبقـــــــة  هت ال

  .)4(م11/ه5في النصف الأول من القرن عاش  ،التاسعة

ــــــنص ورد هــــــ /2 ــــــاني( ضــــــمن نصــــــوص الفرســــــطائيذا ال ــــــنص الث ــــــد تمــــــت مناقشــــــتو  )ال ضــــــمن نصــــــوص  هق
في روايــــــــــة  امــــــــــهغــــــــــير أن مكــــــــــان وفــــــــــاة ابــــــــــن الغايـــــــــة زوجــــــــــة أبي القاســــــــــم بقــــــــــي مب )5(م11/ه5القـــــــــرن 

ـــــاة ،الفرســـــطائي ـــــة الوســـــياني مكـــــان الوف ـــــة فقـــــد حـــــددت رواي ـــــع نصـــــوص و  ،بغان م أن هـــــنف الفرســـــطائيبتتب
ــــد ذا الرجــــلهــــ ــــوفي بعــــد وال ــــهــــو المقتــــول زمــــن المعــــز الفــــاطمي  هت ــــول أب " عمــــران لأبي جعفــــر وذا جلــــي في ق

                                                             

(1)/ cf , Lewicki , Études... , op.cit , p.41-44. 

عز الدين أحمد موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، بيروت، دار الشروق،  :ينظر )/ 2(
  .308: ، ص 1983

  .341-340 :، ص 1جمصدر سابق  مجموع السير، )/3(

: وكذلك .395: ، ص 2الدرجيني، مصدر سابق، ج:وكذلك  .235: ، ص 1أبو زكرياء الوارجلاني، مصدر سابق، ج )/4(
  .334: ، ص 1الوسياني، المصدر السابق، ج

  .299: ، ص 2نفسه، ج )/5(
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ا مباشــــــرة ها بعـــــدهـــــثم جـــــاءت الروايـــــة عــــــن وفـــــاة ابن ،)1("اهـــــة أبي القاســــــم نزور مـــــرأامـــــض بنـــــا إلى الغايـــــة ا
ــــ ــــ وكــــان أبــــ وفل ّ ــــارة هذا لكــــان أولى đــــالقاســــم حي ــــن الغايــــة  همــــا يمكــــن استخلاصــــو  ،الزي ــــة أن اب مــــن الرواي

  هذهـــــــ هلابــــــد أن منطلــــــق رحلتــــــو م 10/ه4 ثــــــاني مـــــــن قغانــــــة في النصــــــف ال وتــــــوفي في رحلــــــة تجاريــــــة نحـــــــ
ي نفـــــس هـــــو ا إلى غانـــــة هـــــمنو  ڤـــــاوا إلى تادمكـــــت ثم هــــمنو إلى وارجـــــلان  هكانــــت مـــــن بـــــلاد الجريـــــد موطنـــــ

 يكـــــون ســـــافر إلى غانــــــة الأرجـــــح أنو النفوســــــي في الـــــنص الســـــابق التـــــاجر  همراحـــــل الطريـــــق الـــــذي ســـــلك
  .عبر سجلماسة انطلاقا من وارجلان

  : ابعالنص الس

ـــــــد االله )1(ذكـــــــر و " ـــــــن محمـــــــد  خـــــــال أبي محمـــــــد عبـــــــد االله )2(بـــــــن محمـــــــد الســـــــدراتي  عـــــــن أبي محمـــــــد عب ب
اشـــــترى جمــــــلا و  )5( صـــــامتا هفجعـــــل تجارتــــــ ،)4(ســــــافر خـــــالي إلى القبلـــــة : قـــــال  )3( ]العاصـــــمي[اللـــــواتي 

ــــ رجــــلا حضــــري همعــــو  هكوبــــلر  ــــأي شــــيئ أجعــــل تجــــارتي:  هفجــــاء الحضــــري إلى خــــالي فقــــال ل :  ه؟ فقــــال ل
ـــــــ ،مهـــــــلهفقفلـــــــوا إلى أ ،رقيقـــــــا هفجعـــــــل الحضـــــــري تجارتـــــــ ،لا أدري لا و  همحمـــــــد لا تعـــــــب عليـــــــ وفكـــــــان أب
ـــــــزل ضـــــــرب خيمتـــــــو  ،هإذا ارتحـــــــل النـــــــاس ركـــــــب جملـــــــ ،نصـــــــب كـــــــان الحضـــــــري يتعـــــــب و  ،يســـــــتريحو  هإذا ن

ضــــرب العـــــرق و  ،هذهـــــربــــت هو  ،هذهــــمرضـــــت و  هذهــــجاعـــــت و  هذهــــزلــــت ه ،الرقيـــــقو ينصــــب في الخــــدم و 
ينظـــــر في خـــــلال ذلــــــك إلى أبي و الحضـــــري متعــــــب مغـــــتم و م هفـــــإذا نزلــــــوا اشـــــتغلوا في حـــــوائج هذهـــــالمـــــدمر 

ــــد : فيقــــول الحضــــري  ،هلا تعــــب معــــ هصــــرة في ســــر  همــــا لــــو محمــــد قاعــــدا في الظــــل  ســــبحان الــــذي أراح عب
  .)2(")6(ذا البلاء همن  االله

  .الربيع الوسياني ويعني أب /1

ـــــ /2 ـــــد االله وأب ـــــن محمـــــد الســـــدراتي  محمـــــد عب ـــــةهمـــــن علمـــــاء الو ب ـــــدو ،بي ـــــ همـــــن تســـــميت يب مـــــن ســـــدراتة  هأن
ـــــلاد الســـــودان للـــــدعوة  ،وارجلانالتابعـــــة لـــــ في النصـــــف التجـــــارة عـــــاش علـــــى الأرجـــــح و كـــــان يســـــافر إلى ب

  .)3(م11/ه5الأول من القرن 

                                                             

  .298 :ص  ،2ج أبو زكرياء الوارجلاني، مصدر سابق،)/ 1(

  .447- 446: ، ص 1، جمصدر سابق مجموع السير،)/ 2(

  .446: ، ص 1نفسه، ج)/ 3(
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ـــــد االلهمحمـــــد  وأبـــــ /3 ـــــواتي عب ـــــن محمـــــد الل ـــــة ثم انتقـــــل 11/ه5ولـــــد في النصـــــف الأول مـــــن القـــــرن  ب م في برق
  .1)(م1134/ه528توفي سنة  ،استقر في آجلوو  ،إلى أريغ

ــــاه القبلــــة تعــــني /4 ــــى وجــــهــــلكن بــــلاد الســــودان ن ــــة  ها لم تحــــدد عل ــــو الدق ــــد االله وبمــــا أن التــــاجر أب  محمــــد عب
ـــــن محمـــــد الســـــدراتي  ـــــة في عـــــاش بســـــدراتة ب  وهـــــالروايـــــة  هذهـــــفمـــــن المـــــرجح أن يكـــــون المقصـــــود مـــــن القبل

  .تادمكت

  .بهالذ وهالصامت  /5

ـــــة  /6 ـــــذتتضـــــمن الرواي ـــــوعين مـــــن التجـــــارة الصـــــحراوية تجـــــارة ال ـــــين ن ـــــقو ب همقارنـــــة ب ـــــالأولى  ،تجـــــارة الرقي ف
مـــــن  همـــــا يمكـــــن اســـــتنتاجو  ،التعـــــب الكثـــــيرو ا مـــــن المخـــــاطر هـــــبينمـــــا الثانيـــــة في ،ا مشـــــاق كثـــــيرةهـــــلـــــيس في

ــــــة أن تجــــــار وارجــــــلان في  ــــــون الــــــذ11/ه5النصــــــف الأول مــــــن القــــــرن الرواي الرقيــــــق مــــــن و ب هم كــــــانوا يجلب
 في تنميــــــــــة ي ســــــــــلع اســـــــــتراتيجية لعبــــــــــت دور كبـــــــــيرهـــــــــو وســـــــــط في قوافــــــــــل تجاريـــــــــة كبــــــــــيرة الســـــــــودان الأ

  .اقتصاديات دول المغرب

ّ ، )م12/ه6ق (مؤلف مجهول  /02   .)2(رالسي

ـــــة جـــــدا  أبـــــو :"لشـــــيوخ الثلاثـــــةلا تتعـــــدى كونـــــه تتلمـــــذ عنـــــد االمعلومـــــات عـــــن هـــــذا المؤلـــــف قليل
كتابـــــه ،  "عمــــرو عثمـــــان بـــــن خليفــــة الســـــوفي، أبـــــو نـــــوح صــــالح بـــــن إبـــــراهيم الزمـــــريني، أبــــو الربيـــــع الوســـــياني

  :أما عن نصوصه المتعلقة بالتجارة فهي.روايات نقلها عن شيوخه الثلاثة 

  :  ولالنص الأ

ــــن رســــتم همــــنو " ــــدو  ،)1(م محمــــد ب ــــك أن ول ــــةعمــــران  هذل  هروا عشــــائي آكلــــأخّــــ:  مفقــــال لهــــ ،)2( في غان
ـــــوا حـــــتى مضـــــى  ـــــل دوً هـــــمـــــع عمـــــران فلبث ـــــئ عمـــــران فخـــــرج إلى صـــــخرة الســـــبعو ا مـــــن اللي فرقـــــى  )3( لم يجي

                                                             

(1)/ Tadeus Lewicki , « Quelque extrait… » , op.cit , p.1-27. 

  ] ...".عثمان بن خليفة السوفي[قال أبو عمرو:" قول المؤلف ويبدأ ب. 761-519 :ص ، 2مجموع السير، مصدر سابق،ج)/2(



59 

 

فرجـــــع فلمـــــا جلـــــس إذا عمـــــران  هأحـــــد فعجـــــب النـــــاس منـــــ هيـــــا عمـــــران فلـــــم يجبـــــ: فجعـــــل ينـــــادي  ،اهـــــعلي
  .)1(")4( رب العالمين الحمد اللهو  همع هفأكل عشاء ،يدق الباب

ــــــة جــــــدا رســــــتممحمــــــد بــــــن  المعلومــــــات عــــــن /1 ــــــلعــــــاش  هأنــــــ يبــــــدو ،قليل النصــــــف الثــــــاني مــــــن القــــــرن  قب
  .)2(م11/ه5

 .)3(مكان خارج مدينة وارجلان على الأرجح يقع جنوب المدينةصخرة السبع  /2

  .)4(اهغانة سبق تعريف /3

ــــة  هكــــأن محمــــد بــــن رســــتم أحــــس بقــــدوم ولــــدو  ،نــــوع مــــن الكرامــــةا هــــتيفالروايــــة تتضــــمن بــــين د /4 مــــن غان
ـــــادر بارتقـــــاء صـــــخرة الســـــبع  ـــــة التاريخيـــــة الو هـــــو  ،هالمنـــــاداة باسمـــــو فب ـــــةهذا شـــــيء مـــــألوف في الكتاب قـــــد و  ،بي

ــــــل  ســــــجلت ــــــاء الــــــوراجلاني هذهــــــمث ا بعــــــالم اتصــــــالهو مــــــة مســــــألة الكراف ،الملاحظــــــة مــــــع نصــــــوص أبي زكري
الموظفــــــة لإضــــــفاء و ا بينمــــــا الأســــــطورة المرافقــــــة لهــــــ ،هلا نفيــــــو  هلايمكــــــن إثباتــــــ ا شــــــيئفي حــــــد ذاēــــــ معــــــين

ــــا هــــالشــــرعية علي ــــلا  هديفنّ ــــدة مــــن و . ا عــــن المنطــــق الإنســــاني هلبعــــد كــــل عاق ــــة أن عمــــران   هذهــــالفائ الرواي
ذا هـــــن تحـــــدثنا علــــى مراحـــــل أســـــبق و غانــــة و ن يمـــــارس التجـــــارة بــــين وارجـــــلان م ممـّـــ11/ه5 كــــان في القـــــرن

 .فهي غير واضحة في الرواية لكنني أرجح أن تكون عبر سجلماسة الطريق

  : )1(حكاية تملي الوسياني : ثانيالنص ال

ـــــة أبـــــو "  ـــــو  وعمـــــر  وذكـــــر شـــــيوخي الثلاث ـــــوح  وأب ـــــع رحم وبـــــأو ن ـــــني ويســـــين  أن )2( م االلههـــــالربي رجـــــلا مـــــن ب
ــــــاديت )3(ل القصــــــور هــــــمــــــن أ وهــــــو  ،هفي أول عمــــــر  كــــــان مقــــــلاّ و  ســــــافر التجــــــار و م هفوقعــــــت الشــــــدة في ب

ـــــة  ـــــالتمر إلى البادي ـــــى عاتقـــــهـــــســـــافر معو ب ـــــي بمـــــزود تمـــــر عل ـــــالو  هم تمل ـــــو  ،عـــــلاوة: بعـــــض ق ـــــوح قـــــال وأب : ن
الرجـــــل العـــــافي حـــــتى أدرك  ومــــرّ  ،هفلــــم يعبـــــؤوا بـــــ ،مهفمضـــــوا حـــــتى لقــــي القافلـــــة رجـــــل فاســـــتطعم ،وســــادة

                                                             

  .614: ص  ،2مجموع السير، مصدر سابق، ج)/ 1(

  .733- 732 :ص  ،2ج ،سابقالشماخي، مصدر )/ 2(

(3)/Tadeusz Lewicki , « Quelques extraits… » , op.cit , p.1-27. 

  .31الصفحة : ينظر )/4(
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ــــوء بوســــادت ــــاس ين ــــي آخــــر الن ــــ هفاســــتطعم هتمل ــــو  هفوضــــع ل ــــتح ل ــــ هف فأكــــل الرجــــل  ،كــــل بغيتــــك: هفقــــال ل
ـــــدعا لـــــ ـــــال لـــــو البركـــــة و بالنمـــــاء  هحـــــتى شـــــبع ف ـــــد أضـــــر đـــــ ،إن أمامـــــك ضـــــعينة:  هق ـــــإذا ...م الجـــــوع ق ، ف

 ،مضـــــى حــــتى وجـــــد القافلــــة نازلـــــةو  هفــــربط علاوتــــ ،مهلا تعــــرج علـــــيو وجــــدت القافلــــة نازلـــــة فــــامض أنـــــت 
 ،ريهـــــظو إني حامـــــل علــــى عـــــاتقي : م انـــــزل يـــــا تملــــي فقـــــال لهــــ ،انــــزل يـــــا تملــــي: مـــــن كــــل مكـــــان  هفنــــادو 

ــــيلا ــــروح أمــــامكم قل ّ  ،فمضــــى حــــتى وصــــل نعــــت الرجــــل ،أت ّ فوجــــد قومــــا جي ــــع لهــــ ،اعــــااعــــا ني  ،مفجعــــل يبي
ـــــاع صـــــاعا مـــــن تمـــــر بصـــــاع مـــــن مـــــال كـــــيلا مـــــن صـــــامت  ،همـــــا في علاوتـــــ فـــــأنمى االله ـــــع و  ،)4(فب جعـــــل يبي

ــــــر حمــــــل جمــــــل هحــــــتى لم يجــــــد ،الصــــــامتو يأخــــــذ الكســــــور  ،يأكــــــل مــــــن أرادو  ــــــال  ،المســــــافرون إلا أوق : ق
ـــــ ـــــغ đـــــ ،)5( فجعـــــل يســـــافر إلى تادمكـــــت ،هفي كـــــل شـــــئ يحاولـــــ هفبـــــورك ل ـــــدعوة الرجـــــل فبل ـــــيرا ب ا مـــــالا كث

كــــل كــــيس   ،فجعــــل يبعــــث مــــن تادمكــــت كــــل ســــنة ســــتة عشــــر كيســــا ،الكــــافي االله همــــا مــــن لــــو  ،العــــافي
  .)1(")6(كانت من جلود بقر و خمسمائة دينار  هفي

ــــي الوســــياني  /1 ــــد همــــن شــــيوخ الو تمل ــــة بالقصــــور بــــبلاد الجري ــــةالتونســــي  بي ينتمــــي  ،كمــــا يســــتفاد مــــن الرواي
عــــــاش في النصــــــف  ،)م990/ه380 ت(أبي خــــــزر يغلــــــى بــــــن زلتــــــاف يــــــد تتلمــــــذ علــــــى  ،إلى بــــــني واســــــين

  .)2(م10/ه4من القرن الثاني 

م 12/ه6 القـــــرنعثمـــــان بـــــن خليفـــــة الســـــوفي عـــــاش في النصـــــف الأول مـــــن  وعمـــــر  والشـــــيوخ الثلاثـــــة أبـــــ /2
عـــــاش علـــــى الأرجـــــح في  لزمـــــرينييم بـــــن يوســـــف اهنـــــوح صـــــالح بـــــن إبـــــرا والثـــــاني أبـــــو  ،)3(في واحـــــة أســـــوف

ــــــ )4(م12/ه6 ق النصــــــف الثــــــاني مــــــن ــــــاوتي وعاصــــــر أب ــــــد الكــــــافي التن ــــــو  ،)5(عمــــــار عب الربيــــــع  والثالــــــث أب
  .الوسيانيسليمان بن عبد السلام بن حسان 

                                                             

  .552-550 :ص  ،2ج ،مصدر سابق مجموع السير، )/1(

  .602 :ص  ،2جمصدر سابق، ،الشماخي: كذلك ينظر و . 550 :ص  ،2ج نفسه،)/ 2(

  .602-601: ، ص 3معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، مج: ينظر  )/3(

  .470: ، ص 3نفسه، مج)/ 4(

  .542-539: ، ص 3نفسه، مج )/5(
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  .)1(بالجريد التونسي اهكلو نفزاوة  ،ةطاليصالقصور كما وردت في رواية سابقة تشمل ق /3

تمــــر بصــــاع مـــــن  اب وزنــــا بــــوزن حيـــــث بــــاع صــــاعهفي الروايــــة نجــــد أن تملــــي الوســــياني بـــــاع التمــــر بالــــذ /4
  .بهصامت أي الذ

ــــــهــــــي وجهــــــتادمكــــــت  /5 انطلاقــــــا  م10/ه4ايــــــة القــــــرن اجر تملــــــي الــــــذي كــــــان يمــــــارس التجــــــارة في Ĕة التّ
إلى يمــــــر عــــــبر وارجـــــــلان و ريــــــق التجــــــاري الـــــــذي ينطلــــــق مــــــن القصـــــــور ذا يعـــــــني أن الطّ هــــــو  ،مــــــن القصــــــور

  .)2(بهتجار بلاد المغرب التمور مقابل الذ هتادمكت طريق نشط يصدّر عبر 

ـــــت تادمكـــــت في مثّ  لقـــــد /6 ـــــة مكـــــان اســـــتقرار لتجّـــــ هذهـــــل ـــــي ممـــــن اســـــتقر و ار المغـــــرب المرحل ا đـــــكـــــان تمل
كيســـــا  16كـــــان يبعـــــث في كـــــل ســـــنة الروايـــــة  في و  ،ل الـــــدعوة بالقصـــــورهـــــأصـــــبح يبعـــــث بـــــأموال الزكـــــاة لأو 

بعمليــــــة حســــــابية و دينــــــار ســــــنويا  8000 هأموالــــــ زكــــــاةبالتــــــالي يكــــــون مقــــــدار و دينــــــار  500في كــــــل واحــــــد 
م لمســــاعدēل الــــدعوة هــــلأ هخصــــص تملــــي أمــــوال زكاتــــ قــــدو  ،دينــــار 320000: يقــــدر بــــــــ  هنجــــد رأس مالــــ

  .إحصائيات مبالغ فيها، لكن بعض ما تتضمنه النصوص الإباضية من على متطلبات الحياة

  : ثالثالنص ال

يخلـــــــف بـــــــن  هأبـــــــو  وهـــــــإنمـــــــا : نـــــــوح  وقـــــــال أبـــــــو  )1( الشـــــــيوخ أن أبـــــــا نـــــــوح ســـــــعيد بـــــــن يخلـــــــفذكـــــــر و " 
ـــــى بيـــــوت مالـــــ هفأدخلـــــ ،ســـــافر إلى تادمكـــــت حـــــتى وصـــــل تملـــــي )2( تمصـــــكويت المـــــدوني ـــــ ،هعل : هفقـــــال ل

ــــــكو يعــــــني الزكــــــاة أغنيــــــك ( إن كنــــــت تأخــــــذ مــــــال االله مــــــا : تملــــــي هلا فقــــــال لــــــ: الشــــــيخ  هفقــــــال لــــــ) عقب
 ّ  هرأيـــــت فيــــــ:  هقـــــال يحـــــدث عـــــن بيـــــت مالـــــو  هدينـــــارا فرجـــــع الشـــــيخ مـــــن عنـــــد هفأعطـــــا ،اعلمتـــــني ســـــخي

ـــــوس موســـــومة مـــــا شـــــب ـــــالجراء هتهالكي ـــــراكم بعضـــــو ا إلا ب ـــــة كلا بعضًـــــهت ـــــذهـــــا ممتلئ ـــــوب علـــــىها بال   ب مكت
  .)3("ينرب العالم الحمد اللهو . "ذا مال االلهه": ا هكل كيس من

                                                             

  .331 :ص  ،1ج ،صدر سابقم مجموع السير،: ينظر و .  50ترجى العودة إلى الصفحة)/ 1(

(2)/ cf , Lewicki , Études maghrebines …, op.cit , p.28-40. 

  .552 :ص  ،2ج مجموع السير، المصدر السابق، )/3(
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ــــــــ /1 ــــــــف المــــــــدوني المــــــــزاتي  وأب ــــــــن يخل ــــــــوح ســــــــعيد ب -961/ه400-350(مــــــــن علمــــــــاء الطبقــــــــة الثامنــــــــة ن
  .)1(الدعاةو كان من العلماء و عاش على الأرجح بأريغ ) م1009

ـــــــوح عـــــــاش علـــــــى الأرجـــــــح في النصـــــــف وأبـــــــوالـــــــد  يخلـــــــف بـــــــن تمصـــــــكويت المـــــــدوني /2  الثـــــــاني مـــــــن ق ن
ذا هـــــــفي و  ،ها لخـــــــزائن أموالـــــــنقــــــل لنـــــــا وصـــــــفً و الوســـــــياني التقـــــــى بتملـــــــي و تادمكـــــــت ســــــافر إلى و  ،م10/ه4

مـــــن  هبمـــــا يمارســـــمـــــن الثـــــراء بتادمكـــــت  همـــــا بلغـــــو الـــــنص تكملـــــة للحـــــديث عـــــن التـــــاجر تملـــــي الوســـــياني 
  .تادمكتو أنشطة تجارية على المحور الرابط بين القصور 

  .)1( م االلههنوح سعيد بن يخلف المدوني رحم روايات أبي : الرابعالنص 

أن الشـــــيخ أبــــــا  )3( عـــــن الشـــــيخ يخلفــــــتن بـــــن أيـــــوب النفوســــــي المســـــناني )2( وعمــــــر  وذكـــــر الشـــــيخ أبـــــو  "
ســـــــافر إلى  هعليــــــو حــــــج  هعليــــــو  ،فــــــرس عتيــــــق هلــــــو  ،أربعــــــون فرســـــــا هعنــــــد يعــــــرف هبــــــ )4(نــــــوح الصــــــغير 
  .)2(")5(خمسون دينار و مائة  هتادمكت قيمت

  .ضمن أعلام الرواية السابقة هسبق التعريف ب /1

الشــــيخ يخلفــــتن بــــن أيــــوب  عثمــــان بــــن خليفــــة الســــوفي نقــــل الروايــــة عــــن وعمــــر  والشــــيخ أبــــنــــا هالــــراوي  /2
  .)3(النفوسي المسناني

ــــن أيــــوب النفوســــي  /3 ــــزفي الشــــيخ يخلفــــتن ب ــــبر مــــن  هأصــــل المســــنانيالزن مــــن أمســــنان مــــن جبــــل نفوســــة يعت
 وعمــــــــــر  وأبــــــــــ همــــــــــن الــــــــــرواة الــــــــــذين رووا عنــــــــــ) م1106-1058/ه500-450(علمــــــــــاء الطبقــــــــــة العاشــــــــــرة 

  .)4(السوفي

  .لف المزاتي المدوني السابق الذكرنوح سعيد بن يخ وأب وهنوح الصغير  وأب /4
                                                             

-385 :ص ،3مجمرجع سابق،  ،معجم أعلام الإباضية: وكذلك .  556: ، ص 2الشماخي، مصدر سابق، ج: ينظر )/ 1(
386.  

  .553: ص  ،2مجموع السير، مصدر سابق، ج /)2(

  .56في الصفحة  هتمت ترجمت)/ 3(

  .980-979 :ص  ،4معجم أعلام الإباضية، المرجع السابق، مج: ينظر  )/4(
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ــــــة ر هــــــيظ /5 ــــــةلاشــــــك أĔــــــو تســــــتعمل في الــــــرحلات قيمــــــة الفــــــرس كوســــــيلة نقــــــل في الرواي ــــــة دعوي  ،ا تجاري
ــــى فرســــ وفقــــد اعتمــــد أبــــ ــــوح عل ــــر الو القــــوي في رحلــــة الحــــج  هن ــــة الــــتي قادت ذا الفــــرس هــــبلغــــت قيمــــة و  هحل

  .، غير أن المبالغة تتضح هنا في سعر الفرس وذلك من أساطير النصوص الإباضيةدينارا 150

  : الخامسالنص 

  : )2(ي الوسياني الحامّ ارون ه هولدو  )1(روايات أبي عمران موسى بن سدرين 

ــــو "  ــــى الشــــيخ أبي صــــالح  ارون بــــن أبي عمــــران مــــرّ هــــأن الشــــيخ أبــــا موســــى  )3(نــــوح  وذكــــر الشــــيخ أب عل
ـــــب أ ،)4( ا  هـــــحقوقو  ،عـــــن أمـــــر الحلقـــــة شـــــديد:  هل وارجـــــلان أن يقعـــــدوا حلقـــــة تلاميـــــذ فقـــــالوا لـــــهـــــفطل

يريــــد الســــفر إلى غانـــــة  وهــــو  ،اهأخــــذم مــــن فــــأبى لهــــ ،بمائــــة دينــــار هتــــو أو  ،اهــــلا نقــــوم بأمر : قــــالوا و كثــــيرة 
ـــــو  ،)5( ـــــ هكتـــــب إلي ـــــد االله وأب ـــــترك الســـــفر  عب ـــــةو أن ي ـــــدع الغرب ـــــ...ي ـــــال ل ـــــك الج:  هق  ،ةهـــــدع الســـــفر إلى تل

إلى تلـــــك  هفتوجـــــ...هعلمـــــو  هفعـــــفمـــــر بن ،اهـــــحـــــتى مـــــات في )6(فمـــــاذا عبـــــت علـــــى فلحـــــون بـــــن إســـــحاق 
ــــبلا  ا رحمــــة االلههــــحــــتى مــــات في هفلــــزم بيتــــ ،)8( غــــزاة مهفوجــــد ،)7( ثم خــــرج إلى غيــــارة ،اهد حــــتى وصــــلال
  .)1("هعلي

بي عـــــاش عــــل الأرجـــــح في النصـــــف الأول مـــــن القـــــرن هـــــراوي و و  هفقيـــــســــدرين عمـــــران موســـــى بـــــن  وأبــــ /1
  .في الحامةم 10/ه4

صــــــالح  وم عاصــــــر أبــــــ10/ه4ي الوســــــياني عــــــاش في القــــــرن الحــــــامّ  ارون بــــــن أبي عمــــــرانهــــــموســــــى  وأبــــــ /2
  .)2(جنون بن يمريان

  .سعيد بن يخلف المزاتينوح  وأب /3

  

                                                             

  .567- 566: ص  ،2مجموع السير، مصدر سابق، ج)/ 1(

  .924-923: ص  ،4معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، مج: ينظر  )/2(
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عــــــاش في النصــــــف الأول  ،بيــــــةهراســــــني الــــــوارجلاني مــــــن علمــــــاء الو هاليصــــــالح جنــــــون بــــــن يمريــــــان  وأبــــــ /4
  .)1(بوارجلانم 10/ه4من القرن 

ـــــ ارون بـــــن أبي عمـــــرانهـــــموســـــى  وأبـــــلمـــــا عـــــزم  /5 ون الســـــفر إلى غانـــــة مـــــرّ بـــــوارجلان علـــــى أبي صـــــالح جنّ
 هذهــــــمــــــن و  ڤــــــاوا إلى تادمكــــــت ثم هــــــمنو انطلــــــق مــــــن الحامــــــة إلى وارجــــــلان  هذا يعــــــني أنــــــهــــــو بــــــن يمريــــــان 

ــــاروا هاســــتقر بــــو المدينــــة إلى غانــــة  ــــات الأخــــرى و لكــــن  ،الأمــــر أخــــيرا بغي ــــدوبخــــلاف الرواي أن أبــــا موســــى  يب
ـــــ دعــــــوي بغـــــرض نشــــــر  هدفـــــهح أن يكــــــون ذا يجعلنـــــا نـــــرجّ هــــــو ط مـــــن البدايــــــة علـــــى الاســــــتقرار بغانـــــة خطّ

ــــــة  هترســــــيخو الإســــــلام  ــــــة مــــــن مملكــــــة غان ــــــاطق الجنوبي ــــــل الوثنيــــــة بالمن ــــــين القبائ ى لمباشــــــرة لم يكــــــن يســــــعو ب
  .أعمال تجارية بالمنطقة

موســـــى  أبيبي مـــــن بـــــني واســـــين ســـــافر إلى غانـــــة قبـــــل هـــــتـــــاجر و و  هفقيـــــ النفوســـــي فلحــــون بـــــن إســـــحاق /6
ــــوفي đــــو  بمــــدة ارون بــــن أبي عمــــرانهــــ ــــدو م10/ه4عــــاش في النصــــف الأول مــــن القــــرن  ،ات كــــان في   هأنــــ يب
  .)2(ناكهمة دعوية هم

ــــــة بمســــــيرة هــــــو  ،غيــــــاروا=غيــــــارة /7 وتخضــــــع لســــــلطة  يومــــــا 18ي مدينــــــة بالســــــودان الغــــــربي تبعــــــد عــــــن غان
  .)3(بهأفضل أنواع الذ يستخرج منها ها البكري بأنهصفو  ،ملوكها

ا في هوجـــــد"عـــــراة"امش لفظـــــة في الهـــــ اĐمـــــوعقـــــد وضـــــع محقـــــق و "غـــــزاة"الروايـــــة لفظـــــة  هذهـــــوردت في  /8
ـــــدوا أĔـــــو  )4(إحـــــدى نســـــخ المخطـــــوط ـــــالبكري في القـــــرن تب مـــــن و : " م يقـــــول11/ه5ا اللفظـــــة الصـــــحيحة ف
ح ذا يجعلنــــا نـــــرجّ هــــو  )5("م يمشــــون عــــراةهــــو ....ا بــــالبكمهـــــلهيعــــرف أا ســــامة هــــأعمــــال غانــــة المنضــــافة إلي

ــــا موســــى  ــــذي حمــــل الشــــيخ أب ــــت هــــأن الســــبب ال ــــزام البي ــــى الت ــــن أبي عمــــران عل ــــل في ارون ب ل هــــن أأيتمث
  .المنية هناك إلى أن وافتهبذلك بقي و غياروا كانوا يمشون عراة 
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  :  )1(روايات أصيل :  السادسالنص 

ا فلـــــم فلمـــــا كـــــبرت جعلـــــت تخطـــــب لهـــــ ،ا أحـــــدلـــــيس لهـــــ ،اها يتيمـــــة تخـــــدمها أيضـــــا أن عنـــــدهـــــذكـــــر عنو  "
دت الملائكــــــة هشــــــ ،ملكــــــة في الســــــماء الســــــبع: ا فقــــــال هـــــفــــــتكلم إلي ،ت مــــــن ذلــــــكفتحــــــيرّ  ،تجـــــد أحــــــدا

ــــن وكيــــل  ــــادوا بمــــومن ب ــــك الوقــــت وهــــكــــان رجــــلا و  ،)2(فن ــــك دج "في تادمكــــت  في ذل ــــون ايســــتين أتمل جن
ا هـــــفجـــــاء مـــــومن بـــــن وكيـــــل فخطـــــب غير  هفـــــانتظرت إلى قولـــــ ،"مـــــومن أووكيـــــل انجلوســـــن أغرنـــــدسو جـــــين أ

انظـــــري  ،كواكـــــب الســـــماء والكتـــــاب كمـــــا لا يمحـــــ ولا يمحـــــ: ا ا فتحـــــيرت مـــــن ذلـــــك فقـــــال لهـــــهـــــفملك
 ،أن ماتـــــتفلــــم تلبــــث امــــرأة مــــومن بــــن وكيــــل  ،ا يــــا أصــــيل فنظــــرت فــــرأت الكواكــــب كالليــــل باديـــــةهــــترا

  .)1(")3( رب العالمين مد هللالحو فتزوج يتيمة أصيل 

عاشـــــت علـــــى  ،ا مـــــن تمصــــمص موضـــــع في الجـــــزء الغــــربي مـــــن جبـــــل نفوســــةهبيــــة أصـــــلهعالمـــــة و أصــــيل  /1
  .)2(اللسان البربري تعني النعام كلمة أصيل فيو  ،م11/ه5الأرجح في القرن 

مــــن تجــــار جبـــــل  أنــــه يبــــدولكــــن  ،الروايــــة هذهــــغائبــــة تمامــــا خـــــارج  هالمعلومــــات عنــــ ،مــــومن بــــن وكيــــل /2
مــــــن  هغــــــير و ذا هــــــح أن مــــــن المــــــرجّ و  ،م11/ه5تادمكــــــت في القــــــرن  ونفوســـــة الــــــذين يمارســــــون التجــــــارة نحــــــ

ـــــل بتادمكـــــتأقـــــرب  وهـــــو لى تادمكـــــت إغـــــدامس محـــــور تجـــــار الجبـــــل يمـــــرون عـــــبر  ـــــق يـــــربط الجب  وهـــــو  طري
  .)3(الطريق المعروف بالطريق السوداني

ـــــة علـــــى يـــــد عالمـــــة ا هذهـــــر الكرامـــــة في هـــــمـــــرة أخـــــرى تظ /3 ا بتـــــاجر هـــــجتزوّ و ا هـــــتمـــــت بـــــأمر يتيمتهالرواي
  .الفترة هذهبية في هأمر عادي جدا في المصادر الو  وهو نفوسي 
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   : السابعالنص 

 ،بغــــير مــــاء حــــتى رجــــع صــــلاة قــــطّ  ســــافر إلى غانــــة فلــــم يصــــلّ  ،)1(ذا الشــــيخ مــــن تــــين بــــامر تنــــاوتي هــــو " 
الــــذي وضــــع   وهــــو  ،ا ديوانــــا كبــــيراهــــكتــــب منو  ،حــــتى حــــج الأيــــام الســــبعة ،اهــــجــــاور في وســــافر إلى الحــــج و 

  .)1("كتاب الحضرمي

إلى غانـــــة داعيــــــا للإســــــلام  ســــــافر ،مــــــن تـــــين بــــــامر ،إسماعيـــــل بــــــن علــــــي النفـــــزاوي التنــــــاوتي هيقصـــــد بــــــ /1
ــــــ ،تــــــاجراو  ايــــــة القــــــرن تــــــوفي علــــــى الأرجــــــح Ĕ ،مــــــذكور في الروايــــــة وهــــــا مــــــا هــــــمنمــــــة هف عــــــدة كتــــــب مألّ
  .)2(م11/ه5

  :  الثامنالنص 

:  هســـــائل فقـــــال لـــــ همـــــن بـــــني واســـــين جـــــاء )2(أن الشـــــيخ فلحـــــون بـــــن إســـــحاق  ،)1(الربيـــــع  وذكـــــر أبـــــو "
ــــردّ  ــــف ال ــــى كي ــــبالجســــم ؟  مــــن وصــــف االله عل ــــ هفقــــال ل ــــ: في القــــرز  هحــــين أراد أن يجعــــل رجل لا  هيقــــال ل

ّ هـــ ويخلـــ  همـــن نفـــس قولـــ هفلـــيرد عليـــ هفـــإن وصـــف ،كثيفـــا ســـتارا وأ ،اراذا الجســـم مـــن أن يكـــون خفيفـــا ســـي
  .)3(")3(ذلك في سجلماسة يريد غانة و 

  .الوسياني بيع سليمان بن عبد السلام بن حسّانالر  وأب /1

  .)4(هالتعريف بسبق الشيخ فلحون بن إسحاق  /2

بيـــــة الـــــذين همـــــن الو  هأنـــــ يبــــدو ،ويـــــةى الشـــــيخ فلحـــــون استفســـــارا عقـــــديا مــــن ســـــائل غـــــير محـــــدد الهتلقّــــ /3
ـــــةالشـــــيخ  كـــــانو  ،وا بسجلماســـــةاســـــتقرّ  ـــــة الأخـــــيرة الـــــتي هـــــل هـــــدري أ لاو  ،بصـــــدد الســـــفر إلى غان ي الرحل
ن تجـــــار أم مـــــن الروايـــــة هـــــالمو  ،الأخـــــرىالتجاريـــــة  ها إحـــــدى رحلاتـــــأم أĔـــــ ،اهـــــتـــــوفي فيو  )5(إلى غانـــــة هقادتـــــ
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الــــــذي ينطلــــــق و  م10/ه4م التجاريــــــة خــــــلال القــــــرن يســــــتعملون الطريــــــق الغــــــربي في رحلاēــــــ ابيــــــة كــــــانو هالو 
بأنـــــه طريــــــق التجــــــار  لوفيتســــــكيحـــــه الطريـــــق الــــــذي رجّ  وهــــــو مـــــن سجلماســــــة إلى غانـــــة عــــــبر أودغشـــــت 

 ّ   .)1(غانة وين نحالإباضي

  :  التاسعالنص 

ـــــوح  وروى أبـــــو  " ـــــ أن رجـــــلا )1(ن ـــــن مـــــارات  همـــــن زواغـــــة يقـــــال ل ـــــة جمـــــل غـــــير  )2(محـــــرز ب يحـــــرث بثلاثمائ
فقعـــــد النســـــاء  ،هفتفوتـــــ هوته يـــــرى شـــــلـــــئلاّ  همائـــــة دينـــــار في جيبـــــو لا يمشـــــي إلا و  ،البقـــــر كثـــــير المـــــال مـــــترف

  .)2(")3( ة على سرير من عاج عظم الفيلي جالسهو  هيوما يغزلن عند امرأت

  .)3(لزمرينييم بن يوسف اهنوح صالح بن إبرا وأب وهنا هاوي الرّ  /1

ـــــ هذهـــــعلومـــــات عـــــن لما /2 ّ ـــــةالشخصـــــية الغني ـــــوى الرواي   ،فالرجـــــل ينتمـــــي إلى زواغـــــة ،ة جـــــدا لا تتعـــــدى محت
  .م12/ه6على الأرجح عاش خلال القرن  ،مترف ،العقاراتو كثير الأموال 

ي عـــــاج هـــــو بــــلاد الســـــودان اĐلوبـــــة إلى بــــلاد المغـــــرب مـــــن ســـــلع الا إحـــــدى هــــتيتتضــــمن الروايـــــة بـــــين دفّ  /3
ــــن مــــارات  فزوجــــة محــــرز  ،الفيــــل ــــت جالســــة علــــى ســــرير ب ع مــــن عــــاج عظــــم و صــــنمكمــــا ورد في الروايــــة كان
ــــيرة مــــنهــــمــــا يعــــني أن زوج ،الفيــــل ــــغ درجــــة كب ــــاو الغــــنى  ا بل ــــو  ،هالرف ــــة ب هذهــــ ذكرنات أبي  قصــــة دخــــولالرواي

عظـــــــم  هجالســـــــا علـــــــى ســـــــرير قوائمـــــــ هالفـــــــاطمي فوجـــــــد لـــــــدين االله نـــــــوح ســـــــعيد بـــــــن زنغيـــــــل علـــــــى المعـــــــزّ 
  .)4(الفيل

  

                                                             

(1)/ cf , Lewicki , Études maghrebines…, op.cit , p.41. 

  .750-750:ص  ،2سابق، جمصدر مجموع السير، )/ 2(

  .56 في الصفحة هينظر ترجمت)/ 3(

  .208: ، ص 1أبو زكرياء الوارجلاني، مصدر سابق، ج: ينظر  )/4(
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ر ،)م1175/ه570ت قبل (  عمار عبد الكافي وأب /03 ّ   .)1(السي

 هفصنّ  ،م12/ه6ل التناوتي من علماء القرن سماعيبد الكافي بن أبي يعقوب بن إعمار ع ويعتبر أب
وارجلان ثم ارتحل عاش في  ،)2()م1204-1155/ه600-550(الدرجيني ضمن علماء الطبقة الثانية عشرة 

أن العالم أبي عمار قد توفي قبل  يبدو. هبعد مدة عاد إلى مسقط رأسو  ،إلى تونس استكمالا لطلب العلم
بن غالب بن نمير  اب بن محمدهعبد الو  همراسلات مع الفقيبمدة يسيرة فقد كان في  م1175/ه570سنة 

 لم يردّ و  ،مقيما في غانة هذا الفقيهكان و  هفي مسائل عقدية أشكلت علي استفسر م راسله الأنصاري الذي
 ويقول عن ذلك أبو  ،م 12/ه6المنية في النصف الثاني من القرن  هأبي عمار لأسباب معينة حتى وافت هعلي

 ول الشيخ أبتكفّ و  )3("االله همعان حتى توفي رحمو لل بع هفامتنع أبي عمار من إجابت": يعقوب الوارجلاني
-وفاة أبي عمار هالذي تلت وفات-ابهعبد الو  هبعد وفاة الفقيالمسائل  هذهيعقوب الوارجلاني بالرد على 

ما يعني أن  م1175/ه570توفي سنة ) الوارجلاني(ذا الأخير هو ا هشروع تلامذة أبي عمار في الإجابة عليو 
  .)4(ذا التاريخهاب كان قبل هعلى مسائل عبد الو  هالذي كتب الردّ 

 يبدوذا الكتاب الذي هارة الصحراوية غائبة تماما في فإن المعلومات عن التجّ  ،الرسالة هذه عدا 
 ،السيرّ الذي يحمل عنوان كتاب و ) م1079/ه471ت (المزاتي  هفص لنظام الحلقة على شاكلة ما ألّ مخصّ  هأن

ذا النظام هوا في بناء همير الذين ساها المشاهكم شيوخنابع من حِ و ا آداđو لم يتعد محيط الحلقة بحيث 
والأمر نفسه ا التجارية هأنشطتو منأى عن اقتصاديات الجماعة  ما جعل الكتاب فيالتعليمي الإجتماعي 

 . أبي عمارينطبق على سيرّ 

                                                             

  .1995 ن،د ،وديهمسعود مز :  تح )/1(
  .640 :ص  ،2ج ، مصدر سابق،الشماخي: كذلك و . 490-485 : ، ص2ج ،مصدر سابق ،الدرجيني)/ 2(

  .77 :ص  ،1ج ،مصدر سابق ،يعقوب الوارجلانيو أب)/ 3(

  .542-539 :ص  ،3 مج ،مرجع سابق ،معجم أعلام الإباضية:  هينظر ترجمت)/ 4(
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ـــــــ /04 ل العقـــــــول  هـــــــليل لأالـــــــدّ  ،)م1175/ه570ت (يم الـــــــوارجلاني هإبـــــــرابـــــــن  يوســـــــف يعقـــــــوب وأب
ّ و ان  هالحق بالبر ب  هليل لتحقيق مذلباغي السبيل بنور الدّ    . )1(دقالص

ورين بالعلم هالإباضية المش شيوخالسدراتي الوارجلاني من  ادبن منّ  يمهإبرا بن يعقوب يوسف وأب
من  ويبد ،)2()م1204-1155/ه600-550(الدرجيني ضمن علماء الطبقة الثانية عشرة  هفصنّ  ،ادهالاجتو 

حج و  همن أبناء المنطقة طلب العلم بمسقط رأس هكغير   .التابعة لواحة وارجلان همن مواليد سدرات هأن هتسميت
رحلة  هكما كانت ل ،قرطبة لاستكمال تحصيل العلوم ونح هالعالم أبي عمار عبد الكافي ثم اتج هبرفقة صديق

  .)4(م1175/ه570بوارجلان سنة  توفي ،)3(إلى مكان قريب من خط الاستواء هقادت

  :تؤرخ للعلاقات بين ضفتي الصحراء كتاب الدليل من نصوص  هناقش ما تضمنن سأالآ

  : النص الأول 

لم يعرفوا و  )1(جرة م الإسلام إلا من بعد الخمسمائة سنة من الههل بلاد السودان الذين لم يبلغهكذلك أو  "
  .)5("...)2(الأفراق و ب هالتفرقة بين المذا

د أية بلاد يقصد لم يحدّ و  ،لأسلمة بلاد السودانم كإطار 11/ه5يعقوب فترة ما بعد القرن  ويحدد أب /1
  .في كل مناطق السودانو ا هفعملية الأسلمة لم تتم بالوتيرة نفس

الفرق و ب هالتعرف على المذا وه الإسلام المقصودأن ا ندرك هإذا عطفنا الجملة الأخيرة على ما قبل /2
بعد القرن  ل السودان إلاهلأ لم يتسنّ حسب المؤلف ذلك و  ،ب معينهبالتالي اتباع مذو ية هفقلاو العقدية 

                                                             

عبد : حول هذا الكتاب ينظر  . 2006 ، ،الثقافةو  القومي وزارة التراث ،عمان، 2ط ،الشيخ سالم بن حمد الحارثي:  تح)/ 1(
  .171-162:ص، )1977( 41، مجلة الأصالة، "ان هالبر و الدليل  هكتابو يعقوب يوسف الوارجلاني و أب"، الرحمان الجيلالي

  .495-491 :ص  ،2ج ،مصدر سابق ،الدرجيني /)2(

  .293 :ص  ،3ج ، المصدر السابق،يعقوب الوارجلانيو أب)/ 3(

  .1014-1010 :ص  ،4مج ،مرحع سابق ،معجم أعلام الإباضية: ينظر )/ 4(

  .25: ، ص 1أبو يعقوب الوارجلاني، المصدر السابق، ج /)5(
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باضي لم ب الإهن المذأ أيّ  ؟"الإباضيب هعلى المذالإسلام "نا هبالإسلام ل يقصد المؤلف هف ،م11/ه5
  .هالإتجاذا هفي  هيصب كلامأن المرجّح  منم 11/ه5 يعرف انتشارا ببلاد السودان إلا بعد القرن

  : النص الثاني 

بعد الخمسمائة من و الأندلس و إفريقية و من المغرب مصر و ...سلمو  هعلي تعالى لمحمد صلى االله ففتح االله"
ملك الأرض من فرغانة إلى  وهغانة إلى الجزائر الخالدات فو  وبلاد السودان جوج هعلي جرة فتح اهللاله

  .)1("غانة

المؤلف الإطار الزماني د حيث يحدّ ذا النص في موضوع أسلمة بلاد السودان همثل السابق يصب 
بلاد  هتعاليمو معلما تاريخيا لبلوغ الإسلام  م يعدّ 11/ه5فما بعد القرن  ،لوصول الإسلام إلى بلاد السودان

ا لأسلمة بلاد السودان منذ ود لا بأس đهناك جهلكن  ،جوجوو خص بالذكر كل من غانة و  ،السودان
دت تسربا هكما أن مملكة غانة ش  ،)2(ةإفريقية المالكياء هعلى يد فق ڤاوخاصة في مملكة م 9/ه3القرن 

  .)3(م11/ه5ا منذ الثلث الثاني من القرن هرعاياو ا هللإسلام بين حكام

  :النص الثالث 

  .)4(..."ابهة على يد رجل يسمى عبد الو على رسالة جاءتنا من ناحية غان ب بالردّ فلنعقّ " 

ا فصل أفرد لهو ان هالبر و الدليل  هالوارجلاني في كتابيعقوب  وا العالم أبهعلي أصل الرسالة التي ردّ 
 هأبي عمار عبد الكافي بن أبي يعقوب بن إسماعيل التناوتي من قبل الفقي هة إلى الفقيهكانت موجّ   ،خاص

 في الحقيقة لا توجد في ،لأنصاري الذي كان مقيما في غانةاب بن محمد بن غالب بن نمير اهعبد الو 
ين أبي عمار هكان معاصرا للفقي  هإشارات تدل على أن عدااب هعبد الو  هعن الفقي الرسالة معلومات كثيرة

أبي عمار  هاب كان على معرفة سابقة بالفقيهعبد الو  هأن الفقي يبدوو  ،م12ـ/ه6رن قال خلال أبي يعقوبو 
                                                             

  .39-38 :ص  ،1جأبو يعقوب الوارجلاني، مصدر سابق ، )/ 1(

  .98: ص  ،مرجع سابق ،أحمد الشكري )/2(

  .103 :ص  ه،نفس)/3(

  .100-77: ، ص 1أبو يعقوب الوارجلاني، المصدر السابق، ج )/4(
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ب فلم يعقو  وأما أب ،في مسائل العقيدة همنالمساعدة  هبالضبط بصفة مسترشد يطلب من هإلا كيف راسلو 
ى عبد على يد رجل يسم فلنعقب بالرد على رسالة جاءتنا من غانة:" هلقول هذا الفقيهيكن يعرف 

قبل أن يجيب و اب توفي بعد وفاة العالم أبي عمار هعبد الو  هح أن الفقيكذلك يتضّ   من الردّ و  ،)1("ابهالو 
  .م12/ه6كانت في النصف الثاني من القرن   هما يعني أن وفات هالوارجلاني على استفسارات

اء السنة هة مع فقهفي تلك البلاد كان في مواجبية هو اء الهمن الرسالة أن الرجل من فق يبدوو 
م يسعى لمعرفة عقيدē هذا الفقيهأن و  ،المنطقة هذهب الأشعري قد انتشر في هما يعني أن المذ ،)الأشاعرة(

  .بيهب الإباضي الو هالمذ هينص علي انطلاقا ممام هكيفية الرد عليو في بعض المسائل 

عن بعض مسائل السنية في الوعد ) أبي عمار( هيسأل" ا الرسالة هأما عن المسائل التي تضمنت
عبد  هأن الفقي يبدوي تتناول قضايا في صلب الاعتقاد هف"خلق القرآن و  هالنظر إلى الباري سبحانو الوعيد و 

في وارجلان ممن  هلذلك ارتأى أن يراسل معارفو  ،من الأشاعرة همع مخالفي ا في مناظراتتعرض لهاب هالو 
عبد  ها جيدا يدرك أن الفقيهالمتأمل فيو  ،همخالفيو  ها خصوميفحم đ بحجج هيسعف هنبغ في العقيدة علّ 

 هيعرض إجابات هكأنو  ،اهيجيب عنو يقدم حلول لإشكاليات محتملة الوقوع و  هيعرض أفكار  هاب في رسالتهالو 
الأنصاري  هقد استطرد الوارجلاني في التفصيل فيما طلبو  ،اهفي هآراؤ  هيقدم لو ا الشيخ أبي عمار هحليصحّ 
 هاب رسالتهاية ختم عبد الو هفي النو  ،)2(الأدلةو التفاصيل و بي عمار فكان الرد يفيض بالحجج من أ

سراحي من بلاد يطلق و خلاصي  أن يحسن االله ،ال في الدعاءهنرغب من سيدي الابتو ":بالقول
 ،السلطة الموحديةو من بين ضحايا توتر العلاقة بين مملكة غانة  هذا الفقيهفربما يكون ، )3(.."السودان

  .)4(أسير في يد السلطة الغانية هفالإشارة تدل على أن

                                                             

  .76 :ص  ،1ج أبو يعقوب الوارجلاني، مصدر سابق،)/ 1(

أجوبة مغربية عن إشكاليات عقدية وردت من بلادالسودان الغربي خلال "  ،عبد الواحد العسري: الرسالة  هذهينظر حول )/ 2(
منشورات كلية  ،طرابلس ،أعمال ندوة التواصل الثقافي والإجتماعي بين الأقطار الإفريقية على ضفتي الصحراء ،"م12/ه6 ق

  .479-465: ص  ،1999 ،الدعوة الإسلامية

  .100: ، ص 1أبو يعقوب الوارجلاني، المصدر السابق، ج )/3(

م توتر العلاقة بين الموحدين و مملكة غانة بعد أن قامت بالتضييق على دخول التجار المغاربة أسواق 12/ه6القرن شهد )/ 4(
  .273: عز الدين أحمد موسى، مرجع سابق، ص : بلادها لاحتكار التجارة ينظر
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  : النص الرابع 

 هاستأديناكمن غصب ملحا في وارجلان فقدر على الغاصب في بلاد السودان   هلا قيمة ل من غصب ماو " 
  .)1("هفي هذا الموضع الذي قدرنا عليهنا في ه هقيمت والملح أ

ّ هذا النص قضية فقهيعالج المؤلف في   بتقديممن الناحية الشرعية  هأحكامو ة تتمثل في الغصب ي
ن يمثال  في بلاد السودان فيكون ذلك على أساس قيمة  هيسترجع منو في وارجلان أخذ الملح غصبا عمّ
  .بوارجلان هعلى قيمت ناك لاهالملح 

  : النص الخامس 

بعيني في جماعة من المسافرين من  هعاينتو بأذني  هسمعتو  هرأيتو  هدتهأنا أحدثك بحديث غريب عجيب شاو "
نحن في قافلة و سم من الأرض هبين أولاد كوار منتصب في دو جبل كان بين كانم :  هقصتو بني وارجلان 

 ،تقدمت خادم من خدامنا عوان إلى الكبرو ينا إلى الجبل هفانت ،قليلااء ثلاثمائة رأس من الرقيق ينقص هز 
الخادم ترجع إلى  هذهل هيا جبل : (ا هلغتو ا فأخذت خادما واحدة فقالت بلساĔ ،ي تخاطب الجبلهفإذا 
لا و نحن نسمع الصوت و  ،ا الجبل الجوابفرد له) . ؟ا أبداهوطنو ا ه؟ أم تتلف فلا تعود إلى بلداهوطنو ا هبلد
ا الخادم ا أبدا ردēهلا ترجع إلى وطنو ا تتلف فإن كان جواب الجبل أĔ.  هقد قرع أسماعنا بصداو  هم معناهنف

ا هفترد ،ا الجواب كأول مرةخاطبت الجبل كأول مرة فيرد لهو أخذت بيد خادم أخرى و ا هر هالكبيرة وراء ظ
فخاطبت  ،ن خادماهخادم إلى آخر كذا خادما بعد هن ا كما فعلت بالأولى فما زالت تفعل đهر هوراء ظ

ن فقلنا هفسألنا ،اهيمسحن عليو ا هيعانقنو ا هطفقن يقبلنو ا ا فرأينا الخدم أجمعين قد جرينا لهالجبل فرد له
لا تتلف و ا ها سترجع إلى بلدإĔ: ذا الجبل يقول هإن : (قلن  ،)الخادم من سائر الخدم ؟ هذهما بال : (نله

ن إلى الخادم هلما تكلم بادرن بأجمع ،ن يعرفن خطاب الجبلهالرقيق كلالعجب كل العجب أن و  ،)أبدا
ا هالليالي حتى وصلت إلى بلاد الإسلام إلى وارجلان فولدت من سيدو فما زالت الأيام . اهيقبلنو ا هنئنهي

مات فقالت  هسافر ثم إنو رجع و كبر الغلام حتى صار رجلا من الرجال فسافر إلى غانة و  هغلاما فربت

                                                             

  .103: ، ص 3أبو يعقوب الوارجلاني، مصدر سابق، ج /)1(
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ا فأذن له) . ديبلاو وطني و لي هب إلى أهأنت ليست لك بي حاجة فدعني أذو إن ابني قد مات :( اهلسيد
  .)1("اها من مقر أول حريم بلادغابت عنا حتى أتانا كتاđو مرت و 

حيث شارك في إحدى  ،ا حاضراهقصة كان في هما يتعلق بو عن الوحي  هأورد المؤلف ضمن كلام
ماء السودانيات أمام ف الإمن تصرّ  هحكى ما رآو  ،)2(كانم إلى وارجلان  القوافل التجارية لجلب الرقيق من

قد حالف الحظ و  ،اها لوطنإمكانية عودēو  ،مستقبل كل واحدةكانم من أجل معرفة و جبل يقع بين كوار 
صار رجلا يمارس التجارة بين  ثمأنجبت طفلا و  ،ناكهجت فلما وصلت إلى وارجلان تزوّ  ،نهنواحدة م
بط وارجلان ير م في القصة وجود طريق تجاري هالمو  ،م12/ه6ذا خلال القرن هو ا توفي đو  غانةو وارجلان 

لذلك قال الوارجلاني عن وارجلان بلاد  ،بكانم في السودان الأوسط لجلب العبيد من القبائل الوثنية
يكن فالنص مثال عن ، ومهما يتقنون اللغات المحلية السودانيةح من الرواية وجود تجار كما يتضّ   ،الإسلام

 .وتحكمها في تفاصيل الرواية وهذا يتضح في النص السابق تغلب الأسطورة على النصوص الإباضية

  .)3(سيرة مشائخ جبل نفوسة ،)م1203/ـه599حي سنة ( مقرين بن محمد البغطوري /04

مشائخ جبل ف سيرة ألّ  ،اونيتوفيق الجنّ و اĐدلي  أخذ العلم عن عبد االله ،من علماء جبل نفوسة
لذكر سير شيوخ جبل نفوسة  هص البغطوري كتابخصّ  ،)4(م1203/ه599ذا العالم حيا سنة هكان   ،نفوسة

 تختصية لمح ةبي يكتب سير هأول مؤرخ و  هعتبر أ يجعلنيما ذا العمل يكون قد باشر كتابة بيوغرافيا محلية đو 
  .بمنطقة جغرافية معينة

  

  

                                                             

  .283- 282 :ص  ،3ج ،مصدر سابق ،يعقوب الوارجلانيو أب)/ 1(
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  :ي هأما عن نصوص البغطوري ف

  : )1(ارون الجلالمي هالربيع بن أبي  وأب: النص الأول 

ــــو  " ــــ هروي عن كــــان إذا وقــــع في   هنــــأو كــــان يســــافر إلى تادمكــــت بالســــودان و كســــب مــــالا كثــــيرا و ســــعى  هأن
  .)1(")2( ا كالحصان الأجودهشمالا فيصير فيو يمينا و نازلا و ا طالعا هالشعبة بالشراء فيشتري في

ـــــن أبي  وأبـــــ /1 ـــــع ب ـــــةĔعـــــاش علـــــى الأرجـــــح بي هـــــو  هفقيـــــالنفوســـــي  الجلالمـــــيارون هـــــالربي م 9/ه3القـــــرن  اي
 هبرحلاتـــــــالربيـــــــع  وأبــــــر هاشـــــــت ،)2(وممـــــــن حضــــــر موقعـــــــة مــــــان ارون الجلالمــــــيهـــــــ أبــــــا هلأن والـــــــد ،بشــــــروس

  .)3(تادمكت والتجارية نح

ــــــع في أســــــواق تادمكــــــتهــــــيظ /2 ــــــاجر أبي الربي ــــــة نشــــــاط الت  هر يمكــــــن ســــــحبلأمــــــذا اهــــــربمــــــا و  ،ر في الرواي
đ المراكز الصحراوية هذعلى كل تجار الجبل الذين يمارسون التجارة.  

  : النص الثاني 

  :في الحديث عن أبي حسان بن أبي عامر 

 سود بأولاد فأتت نهمن واحدة فتسرّى الشرك بلاد من الخدم جلب فيمن ارونه أبا يا تقول ما فقال "
 في الضحك يقول وهو  حسان وأب فقام اĐلس في ضحك من فضحك ،نعم قال هيلزم لهف ،الزيتون مثل

  .)4("رجل يا الفوائد حرمتنا  :للضاحك ارونه وأب فقال اĐلس

م đا شخص يسمى أبا حسان من معاصري أبي صادفتني في كتاب البغطوري مسألة فقهية تقدّ 
ت ظاهرة عمّ هي و المسألة تتعلق بنكاح الإماء السودانيات و  ،نفوسةجبل م في 9/ه3خلال القرن هارون 

الأمر الذي  وهو  ،المناطق التي عرفت انتشارا واسعا لتجارة الرقيق مثل جبل نفوسة مع السودان الأوسط
                                                             

  .51 :ص  ،بقالبغطوري، مصدر سا)/ 1(
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عموما و  ،في جربةقصة عبد االله بن الأمير  مع آنفاذلك قد رأينا و  ،)1(م9/ه3تحدث عنه اليعقوبي في القرن 
زا من و  لا بأس به في اĐتمع الإباضي اأخذ مكان الوافد ن العنصر السودانيأفالرواية توحي ب ّ أصبح يأخذ حي

  .الاستفسارات الفقهية

  :  ثالثالنص ال

ــــــلاد الســــــودان هأنــــــ )1( روي عــــــن أبي يحــــــيو  " ــــــيك )2( ســــــافر إلى ب م ناحــــــل الجســــــم ضــــــعيف هفوجــــــد مل
 وقــــال أبــــ"  هأزالــــو  هب بــــهــــنــــا شــــيئ إذا نــــزل ببعضــــنا ذهاهعنــــدنا :"كــــذا فقــــال هلمــــا صــــار حالــــك  هفســــأل
ـــــو  ا لمـــــن أطـــــاع االلهثواđـــــو صـــــفة الجنـــــة و جـــــل و عـــــز  عـــــن االله هفأخبرتـــــيحـــــي  ـــــار  هأخبرت ا لمـــــن عقاđـــــو عـــــن الن

نـــــا لطلـــــب الـــــدنيا فمازلـــــت هكــــان عنـــــدك يقـــــين بمـــــا تصـــــف لم تــــأت إلى  وفقـــــال لي كـــــذبت لـــــ عصــــي االله
  .)2(")3( هحسن إسلامو في الإسلام حتى أسلم  هأرغبو  هنعمائو  االله هأذكر لو  هأحاول

القاســــــم   وأبــــــ هدفوالــــــ ،م9/ه3عــــــاش أواخــــــر القــــــرن النفوســــــي أبي القاســــــم الفرســــــطائي  بــــــن يحــــــي وأبــــــ /1
  .)4(ارون الجلالميه بشروس أبي همن شيوخ ،)3(م896/ه283سنة  وكان من ضحايا معركة مان

ـــــهاشـــــت /2 ـــــ أســـــلمو  ،إلى بـــــلاد الســـــودان هيحـــــي بأســـــفار  ور أب ـــــرغم مـــــن و  ،اهـــــأحـــــد ملوك هعلـــــى يدي علـــــى ال
ـــــد  ـــــاومملكـــــة  فمـــــن مـــــن المـــــرجح أن تكـــــون ،المملكـــــة هذهـــــاســـــم عـــــدم تحدي أن إلى ســـــابقا  أشـــــرتفقـــــد  ڤ

بعــــــد  ل المملكــــــةهــــــلا يســــــتبعد أن يكــــــون قــــــد وصــــــل إلى أو  ،م9/ه3منــــــذ القــــــرن  اهــــــالإســــــلام تســــــرب إلي
  .اسلام الملك على يد أبي يحي

ـــــدو /3 ـــــك الســـــودان مـــــن المـــــوت  يب ـــــ وهـــــأن خـــــوف مل ـــــذي ســـــاعد أب ـــــى دعوتـــــ والظـــــرف ال إلى  هيحـــــي عل
اســــتعمل  هالمملكــــة فلــــم يــــذكر أنــــ هذهــــيتضــــح مــــن الروايــــة أن أبــــا يحــــي يــــتقن لغــــة و  ،هفيــــ هغيبــــتر و الإســــلام 

ـــــــا في حـــــــوار  ـــــــك هترجمان ـــــــوغ فقهـــــــو  ،مـــــــع المل ـــــــال علـــــــى بل اء الإباضـــــــية إلى قصـــــــور الملـــــــوك هـــــــذا الـــــــنص مث
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أنــــــه كــــــان  الملــــــكو الحــــــوار الــــــذي جمعــــــه كمــــــا يســــــتخلص مــــــن م للإســــــلام  دعــــــوēو م محــــــاورēو الســــــودانيين 
  .بتلك البلادتاجرا 

  : الرابعالنص 

 الفحص في الخمر بمجلس سمع يهوالن الأمر في شديدا كانو  حاكما كانو  )1( وعمر  أبي الشيخ عن ذكرو "
 هعن وروي .مله هفكسر  ذلك في مهفصادف مهالي فمضى شروس من أميال ستة على وهو  خلف بجامع )2(
 أن فأبى دينار أربعمائة هفأعطو  )3( الحج يريدون تكرور لهأ هعند من سار بالأمور قائما كان حين هأن

  .)1(")3(...اهيأخذ

ــــــ /1 عــــــاش  ،علمــــــاء الجبــــــلو التنــــــدميرتي النفوســــــي مــــــن أعــــــلام  ميمــــــون بــــــن محمــــــد الشروســــــي وعمــــــر  وأب
ــــــدمرتي ،م10/ه4القــــــرن  النصــــــف الثــــــاني مــــــن خــــــلال ــــــولى الحكــــــم بالجبــــــل بعــــــد أبي ســــــليمان التن  وهــــــو  ،ت

  .)2("أنا هفحملت هر هالذي طرح الحمل عن ظ ذاه: "... هالذي قال عن

  .مكان يبعد على شروس بستة أميالالفحص  /02

ــــد /03 ــــق الحــــج لأ ويب ــــين محطــــات طري ــــت مــــن ب ــــق الحــــج و  ،ل تكــــرورهــــأن شــــروس كان ــــالي يكــــون طري بالت
ا هـــــمنو ا إلى جبـــــل نفوســـــة هـــــمنو لى تادمكـــــت ثم غـــــدامس إا هـــــمنو  ڤـــــاوينطلـــــق مـــــن تكـــــرور إلى غانـــــة إلى 

  .المشرقإلى 

  :الخامس  النص

 اهبلاد في كانت ذا أكلت الدم لماإأĔا  اهعن وقالوا الشرك بلاد في اهلهأ كان )1( مةالآ غزالة عن وذكروا" 
 الرفقة في القرآن قراءة سمعت فاذا الخدم مع سلسلة في ليلا اهربط اهمشتري اهجلب ولما .هتتقيا تسلم أن قبل

 فصارت وويغ لهأ من رجل اهواشترا وأسلمت تسمع وجعلت اهركبتي على وبركت اهنفس على قعدت
 مجلس فتحضر الليل في تسري اهموالي نومت إذا احاله وكان بالليل العبادة في دهوتجت ارهبالن اهمولا تخدم
 فتجد الزبر وادي في اله فهك في اهليلت فتحيي ترجع ثم تنوزويرف في الخير بن االله عبد محمد أبي عند الذكر
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دا قد مصباحين هفي ِ ق  فكان الصبح لصلاة اهموالي فتوقظ المنزل فتأتي الليل آخر إلى فتتعبد اهفهك في اله وُ
 ما على فتمادت اهاعتق التعب من اđ ما فرأى اهمولا اهإلي نظر ولما .الزمان من االله شاء ما كذلك احاله

  .)1(")2( واحدا مصباحا إلا اهفهك في لاتجد اهعتق وبعد العبادة من هعلي يه

مة في ترجمة أبي ذر أبان بن وسيم الويغوي النفوسي الذي عاش بجبل نفوسة جاء الحديث عن هذه الآ /1
إحدى مدن جبل نفوسة  ومة قد عاشت بويغبالتالي تكون هذه الآو م 9/ه3خلال النصف الأول من القرن 

أĔا جلبت من القبائل الوثنية  يبدوو  عامر التصراري وهي المرأة التي تزوجها أبو خلال الفترة نفسها 
  .)2(بالسودان الأوسط

المغزى من هذه الرواية أن تجار جبل نفوسة كانوا يتاجرون في و  ،م9/ه3خلال القرن  وقعتالقصة  /2
لكنني أرجح أن يكون ذلك و لا ندري من أين يتم جلبهم بالضبط و الإماء السودانيات للعمل في البيوت 

  .)3(بالجبل بعلاقات تجارية خاصة تجارة العبيد كما رأينا ذلك مع اليعقوبيمن كانم فقد ارتبطت 

V. ثالث عشر الميلاديال/جريهالقرن السابع ال : 

ـــــــتم ّ غـــــــزارة المـــــــادة و  مـــــــن حيـــــــث الكـــــــمّ ا لا بـــــــأس đـــــــبيـــــــة هو بعـــــــدد مؤلفـــــــات م 12/ه6ز القـــــــرن ي
ــــار الجماعــــة  ــــوارجلاني قاعــــدة و  ،اهــــســــير علمائو الخبريــــة المتعلقــــة بأخب ــــاء ال ــــزة لمــــن و كانــــت ســــيرة أبي زكري ركي

ــــــ هجــــــاء بعــــــد ذا هــــــ ها المحــــــيط الــــــذي عــــــاش في أحضــــــانهــــــر حشــــــد روايــــــات أخــــــرى لم يوفّ  مــــــع ،أليففي التّ
ــــاريخ الجماعــــةهــــتوظيفو المــــؤرخ  ــــار السياســــية هــــتحــــدث عنأة الــــتي ار الغــــز و  ،ا لســــد ثغــــرات ت ا لم تشــــمل الأخب

الدعويـــــة الــــــتي حـــــتى و التجاريـــــة الرحلات فــــــ ،بالجانـــــب الاقتصـــــاديغزيـــــرة كـــــذلك فيمــــــا يتعلـــــق فقـــــط بـــــل 
ر بصـــــــورة واضـــــــحة في هـــــــتظباضـــــــية إبيـــــــون انطلاقـــــــا مـــــــن عـــــــدة مراكـــــــز مغربيـــــــة هعلمـــــــاء و و ا تجـــــــار هـــــــمنظّ 

القـــــــرن  يأن المـــــــوالي ر لم يســـــــتمر للقـــــــغـــــــير أن ذلـــــــك  ،ذا القـــــــرنهـــــــا مؤلفـــــــات هنصـــــــوص كثـــــــيرة تضـــــــمنت
  .طبقات الدرجيني وهو على مؤلف واحد  عثر إلاّ أم فلم 13/ه7
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  .)1(طبقـات المشائخ بالمغرب ،)م1272/ه670ت (العباس أحمد بن سعيد الدرجيني  وأب

ــــ ــــن ســــعيد  وأب ــــن علــــي بــــن يخلــــف العبــــاس أحمــــد ب ــــدرجيني مــــن علمــــاء الو بــــن ســــليمان ب بيــــة هال
ل يحــــــي بــــــن هأبي ســــــ همــــــن شــــــيوخ ،عــــــاش في درجــــــين بــــــبلاد الجريــــــدو مــــــن تيمجــــــار بجبــــــل نفوســــــة  هأصــــــل
 أول مـــــن كتـــــب فـــــن الطبقـــــات ،الأدبو امتـــــاز بـــــالعلم  ،بـــــوارجلان هســـــليمان درس علـــــى يديـــــيم بـــــن هإبـــــرا

  .)2(م1272/ه670توفي سنة  ،عند الإباضية

ـــــدر  ـــــأريخ لأخبـــــار الو  هجيني أســـــلافخـــــالف ال ـــــة هفي طريقـــــة الت فقـــــد عمـــــد إلى  ،اهـــــســـــير أعلامو بي
 ،اهـــــالطبقـــــات كمــــا سما وبيــــوغرافي أالأول كتـــــاب تــــاريخي بينمـــــا الثــــاني كتـــــاب : إلى جــــزءين هتقســــيم كتابـــــ

ــــــد جعــــــل كــــــل خمســــــين ســــــنة طبقــــــة و  م الحــــــديث رēهإذ تغــــــني شــــــأغفــــــل الحــــــديث عــــــن الطبقــــــة الأولى و ق
توقــــــــــف عنــــــــــد ســــــــــنة  هأي أنــــــــــطبقــــــــــة  12 الــــــــــدرجيني كتــــــــــاب  ضــــــــــمّ  ،متفاصــــــــــيل حيــــــــــاēعــــــــــن و  مهعـــــــــن
  .م1204/ه600

ــــــــتي ســــــــلم يغفــــــــل الــــــــدّ   الإمكــــــــان ا قــــــــدرهــــــــفقــــــــد حــــــــاول الاســــــــتفادة من ،هبقترجيني المصــــــــادر ال
لقــــــــد  : " ةالســــــــيرّ محقــــــــق ذا الجانــــــــب يقــــــــول هـــــــفي و  ،خاصــــــــة ســــــــيرة أبي زكريــــــــاء ا في الطبقــــــــاتهـــــــتوظيفو 

ــــــار الأئمــــــة في طبقاتــــــو ة الســــــيرّ ر كتــــــاب هد الــــــدرجيني في صــــــهــــــاجت ذا يتضــــــح في الجــــــزء هــــــو  ،)3(..." هأخب
مـــــــن يصـــــــبح و اللغـــــــة نـــــــادرا مـــــــا يتغـــــــير و حـــــــتى أن الأســـــــلوب نقـــــــل واضـــــــح لســـــــيرة أبي زكريـــــــاء  وهـــــــالأول ف

  .الصعب التمييز بين الكتابين
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  :لتالي ا وا على النحهأناقشالمتعلقة بالتجارة الصحراوية فس هإشاراتو أما نصوص الدرجيني 

  :النص الأول 

  .)1(."..من عاج أحمر  هفي قبة حمراء على سرير قوائم هوجد هفلما دخل علي"

نــــــوح  أبي عـــــن هفي حديثـــــ هأورد إذذا الـــــنص مـــــن ســـــير أبي زكريـــــاء هـــــيتضـــــح أن الـــــدرجيني نقـــــل 
قـــــد و  ،باغــــايالإباضـــــية في في شــــأن ثــــورة  هللتحقيــــق معـــــ هأبي تمـــــيم لقصــــر  هســــعيد بــــن زنغيـــــل لمــــا اســــتدعا

ة الــــــدرجيني أن العــــــاج الــــــذي الجديــــــد في روايــــــو  ،م11/ه5ذا الــــــنص ضــــــمن نصــــــوص القــــــرن هــــــ ةناقشــــــتم م
  ."عظم الفيل"وردت بصيغة جلاني فقد ما عند الوار أسرير أبي تميم كان عاجا أحمر  صنع منه

   :النص الثاني 

قـــــال لي  هوقفـــــت بـــــين يديـــــو  هســـــلمت عليـــــو نـــــوح فأرســـــل إلي يومـــــا مـــــن الأيـــــام فلمـــــا دخلـــــت  وقـــــال أبـــــ" 
  .)2("ناهمدرا هكان صاحبك في غانة لجاءت ب وأين صاحبك يغلى ؟ قلت لا أدري فقال ل

  ."هلجاءت ب"الدرجيني عند و "  هلجابت" تغيير لغوي بسيط في الرواية عند الوارجلاني 

  : النص الثالث 

عـــــن مســـــائل الربـــــا فتوقـــــف في مســـــألة  هعنـــــ رضـــــي االله هأبـــــو  هفســـــأل وقـــــد أراد الســـــفر إلى جوجـــــ هأنـــــو " ...
أقــــم لــــئلا تــــدخل علينــــا الربــــا  هبــــالرجوع عــــن الســــفر فقــــال لــــ هأبــــو  هفــــأمر  ،اهــــلم يعرفو ا هــــواحــــدة لم يجــــب عن

أن يــــرتطم  هي في العلــــم خشــــي أبــــو همــــن التنــــا هعليــــ وهــــ ذا علــــى مــــاهــــو  ،هأبــــرز رحلــــو ز هــــفرجـــع بعــــد أن تج
  .)3(...."اتهفي الشب
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خـــــتلاف الإعلـــــى الـــــرغم مـــــن و  ،الوســـــياني مـــــن نصـــــوص رابـــــعذا الـــــنص يتوافـــــق مـــــع الـــــنص الهـــــ
ـــــالمغزى من ،مـــــاهنكـــــل مصـــــياغة  في الواضـــــح  ـــــن عبـــــد الو  حمـــــا أن ســـــبب إلغـــــاء أفلـــــهف  ونحـــــ هاب لرحلتـــــهـــــب

ـــــدو في امتحـــــان حـــــول البيـــــوع  هرســـــوب وهـــــ وجوجـــــ ـــــروايتين و  ،ابهـــــعبـــــد الو  همســـــائل الربـــــا أمـــــام وال كـــــلا ال
تحـــــــري الصـــــــدق في و حـــــــرص الأئمـــــــة الرســـــــتميين علـــــــى الكســـــــب الحـــــــلال  وهـــــــو واحـــــــد  هفي اتجـــــــاتصـــــــبان 

ت في ترغيـــــب همســــاا التجــــار الإباضـــــيين أخــــلاق حميـــــدة أخــــرى تميـــــز đــــو ذا الحــــرص هـــــلا بــــد أن و  ،ذلــــك
  .هشرائعو السودانيين في الإسلام 

  : النص الرابع 

فلمـــــا .....مهاخـــــتلافو م هدى ســـــيفا لمشـــــائخ الجبـــــل يريـــــد تشـــــتيت أمـــــر هـــــأمـــــير القـــــيروان أ ن المعـــــزّ أروي و " 
فـــــإن  هقـــــال آخـــــرون امســـــكو و قيـــــل ......هم ردو هفقـــــال بعضـــــ.....ختلفـــــواا االله وديـــــة عـــــدهم هوردت علـــــي

ـــــوك جـــــائزة لمـــــن يأخـــــذ ـــــا المل ـــــل ......م الفاســـــدةهلم يلامـــــس أمـــــور  مـــــا اهعطاي ذا أصـــــيب مـــــن أدلى đـــــو قي
ـــــرأي في بصـــــر  ـــــا بمـــــا لم يعهلمـــــا جـــــاء هال ـــــن مـــــاطوس الحمـــــد الله هدوا العمـــــل بـــــهـــــم مـــــن الفتي في أن  فقـــــال اب

لمـــــا و قيــــل ....معـــــروف وأبــــ وهـــــ هالمصـــــاب ببصــــر و قيــــل .....هعقوبـــــة ذلــــك في بدنـــــ هن جعـــــل لــــأفي  هجــــازا
ـــــ ـــــد الفـــــزّ   هوجّـــــ همعـــــروف ببصـــــر  وأصـــــيب أب ـــــد الحمي ـــــا إلى الشـــــيخ عب ل هـــــأكـــــان عالمـــــا كبـــــيرا مـــــن و  ،انيكتاب

ـــــا ببلـــــد الســـــودان يســـــتمد منـــــو الـــــدعوة  ـــــال هكتابـــــ  هفلمـــــا ورد عليـــــ ،دواء العـــــين هكـــــان قاطن ذا عجبـــــا لهـــــ : ق
  .)1("هعن هيسأل ما يزيل وهو دواء لداء الذنوب  االله هالشيخ أعطا

يبقـــــى و  ،رن بـــــن جـــــوادحـــــول أبي معـــــروف ويـــــدّ  ،ل للوســـــيانيذا الـــــنص يتوافـــــق مـــــع الـــــنص الأوّ هـــــ
 المعـــــزّ  وهــــديــــة أمــــير القــــيروان الــــذي أرســــل الهأن  في الروايــــة ذكــــرأن الوســــياني  مــــاهبين الإخــــتلاف الوحيــــد

ــــاديس و  ــــن ب ــــأبهــــب ــــة ف ــــوى الرواي ــــاقض مــــع محت  م بينمــــا المعــــزّ 9/ه3معــــروف عــــاش خــــلال القــــرن  وذا مــــا يتن
  .م11/ه5من القرن  لثانيالنصف ا بدايةتوفي 
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  :النص الخامس 

الأثمــــان  ها فرســــا عتيقــــا كانــــت تبــــذل فيــــهــــكــــان يصــــطفي منو أربعــــون فرســــا  هكــــان لــــ  ذكــــروا أن أبــــا نــــوحو " 
ـــــــة  ـــــــة فيضـــــــن بـــــــو الجليل شـــــــدة و  هلمـــــــا خـــــــبر مـــــــن صـــــــبر  هعـــــــن ملكـــــــ هلا يســـــــمح بخروجـــــــو  ،هالأمـــــــوال الجزيل

  .)1("لى تادمكتإسافر  هعليو فريضة الحج  هإلى بلاد المشرق فقضى علي هحتى وصل ب...هأسر 

أن الـــــدرجيني قـــــد  يبـــــدوو  المؤلـــــف اĐهـــــولمـــــن نصـــــوص  الرابـــــعيتوافـــــق مـــــع الـــــنص ذا الـــــنص هـــــ
ــــ تخلــــى عــــن ــــذي ســــافر علي ــــل ثمــــن الفــــرس ال  هفقــــد ذكــــر إلى تادمكــــت و للحــــج  هبعــــض تفاصــــيل القصــــة مث

  .في الأسفار هصبر و ذا لقوة الفرس هو خمسين دينار و الوسياني بقيمة مائة 

  : صالح الياجراني  وأب :النص السادس 

بعــــرة إلى وارجــــلان للبيــــع فاشــــترى وارجــــلاني أ هجلــــب مــــن إبلــــ همــــا ذكــــر أنــــ...ممــــا يحكــــى مــــن الأخبــــار و " 
ــــ ها بعــــيرا فلمــــا أراد أن ينقــــدهــــمن ــــال ل ــــثمن ق ــــك بتادمكــــت :  هال ــــو ثمــــن جمل ــــ هكــــان ل  هجمــــل أراد المســــير علي

لي  هذا حمــــــل متـــــاع إلى تادمكــــــت فتبيعــــــهــــــل وارجـــــلان أتحمــــــل لي علــــــى جملـــــك هــــــرجـــــل مــــــن أ هفقـــــال لــــــ
ســــوق و فلمــــا وصــــل تادمكــــت  هلــــ هكــــان بعــــدد سمــــاو  ،كــــذاو ؟ فقــــال بكــــذا نــــاك؟ فقــــال بكــــم أبيــــع حملــــكه

تلـــــك الوديعـــــة نقـــــص مـــــن العـــــدد الـــــذي سمـــــى شـــــيئ يســـــير قيـــــل قـــــدر ثلاثـــــة أربـــــاع قـــــيراط فقـــــال لا يمكـــــن 
قـــــــالوا لم يـــــــر حمـــــــل رجـــــــع مـــــــن تادمكـــــــت إلى  ،البيـــــــع بـــــــدون مـــــــا سمـــــــى لي فرجـــــــع بالحمـــــــل إلى وارجـــــــلان

  .)2("....هوارجلان غير 

الثالـــــث مـــــن نصـــــوص الفرســـــطائي و قـــــد تمـــــت مناقشـــــته ضـــــمن  هـــــذا الـــــنص يتوافـــــق مـــــع الـــــنصّ 
  .م11/ه5نصوص القرن 
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  : النص السابع 

  :قصة علي بن يعقوب 

ـــــــة بلادنـــــــا فســـــــلكت علـــــــى نفـــــــزاوة ثم علـــــــى تقيـــــــوس ثم قـــــــال  هفعزمـــــــت علـــــــى التوجـــــــ..."  ـــــــد و إلى ناحي ق
تقيـــــوس مـــــن طريـــــق بشـــــري و اشـــــتريت كســـــاء طاقيـــــا مـــــن نفـــــزاوة فلمـــــا صـــــرنا في الســـــبخة الـــــتي بـــــين نفـــــزاوة 

ــــــل لا نســــــتطيع الهــــــهتوســــــطنا الســــــبخة واجو  ــــــا خي ــــــك أردد و قصــــــدتنا و ا ها فقصــــــدناهــــــروب منتن ــــــا في ذل أن
  .)1("عي تلك الحصيات فوصلت إلى تادمكتقال فكانت م...ا الجنيهالأية التي علمني

ــــنص يتهــــ ــــق مــــع ذا ال ــــواف ــــثال نصال ــــوارجلاني مــــن نصــــوص  ثال ــــن و ال ــــي ب يتحــــدث عــــن ســــفر عل
يتضـــــمنان  النصــــينكــــلا و الأخـــــيرة إلى تادمكــــت  هذهــــمــــن و ا إلى جبـــــل نفوســــة هــــمنو يعقــــوب إلى طــــرابلس 

لمـــــا خـــــرج مـــــن  هالإخـــــتلاف الوحيــــد أن علـــــي بـــــن يعقـــــوب في نــــص الـــــدرجيني ذكـــــر أنــــو ا هالتفاصــــيل نفســـــ
ـــــل نفوســـــة اتجـــــ ـــــذي ا هبلـــــد ونحـــــ هجب آنفـــــا وكـــــذلك الكســـــوة الـــــتي غ كمـــــا ذكـــــرت يـــــأر  وهـــــو  همنـــــ نطلـــــقال

ـــــدى اهاشـــــترا ً " باســـــم لـــــدرجينيا مـــــن جبـــــل نفوســـــة وردت ل ـــــا كســـــاء كســـــاة بينمـــــا عنـــــد الـــــوارجلاني   "طاقي
  .الأرجح وهو نطاكية أامش إلى كلمة قد أشار المحقق في الهو نطاكية أ

  :النص الثامن 

صـــــحب في  هأنــــ هفــــذكر عنـــــ هذلــــك غالبــــا علـــــى لونــــكـــــان و بـــــن الأمــــير مــــن آمـــــة ســــوداء  كــــان عبــــد االلهو " 
ــــ ــــق يعــــرف بعــــزّ شــــيخا  هبعــــض تقلبات ــــا محمــــد أحــــد الكلفــــات راد عــــزّ أون فلمــــا كــــان في الطري ــــف أب ون تكلي

ــــار المســــتثقلة  ــــ هفقــــال عــــزون معرضــــا لســــواد هفلــــم يســــاعدالكب ــــت أطرافــــ ول ــــد مــــن ديبــــاج لكان  هكــــان العب
  .)2(..."من تليس

ــــــــه إشــــــــارة  ــــــــنص الأ( يفرســــــــطائالدى لــــــــهــــــــذا الــــــــنص وجــــــــدت عن ــــــــد نــــــــص مشــــــــابه و  )ولال عن
  .أخذه الدرجيني مشافهة عن والدهو ) لثالثالنص ا( الوسياني 
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  : اليراسني  زكرياءفي ترجمة أبي يحي : التاسع النص 

ــــن صــــالحسمعــــت مــــن غــــير واحــــد مــــن المشــــائخ حكايــــات في منا"  فمــــن ...قــــب الشــــيخ أبي يحــــي زكريــــاء ب
مــــن سجلماســـــة إلى زكريــــاء ذات مــــرة  ووصــــل الشــــيخ أبـــــ: قــــال  االله همــــرارا عـــــن أبي رحمــــ همــــا سمعتــــذلــــك 

ـــــة هـــــوارجـــــلان ثم خـــــرج إلى وارجـــــلان متوج ـــــب مـــــن مـــــائتين هـــــمعو  هفي جماعـــــة مـــــن أصـــــحابا إلى جرب م قري
  .)1(..".با تبراهخمسين مثقالا ذو 

أن الطريــــــق الغــــــربي   المتمثــــــل فيو  م الـــــرأي الســــــابق الــــــذي أشــــــرت إليـــــههـــــذا الــــــنص كــــــذلك يــــــدعّ 
ــــلاد الجريــــد  مــــنخاصــــة كــــان يســــتهوي تجــــار الإباضــــية  ــــة عــــبر واحــــة وارجــــلان و ب ــــرة جرب ــــجزي  وفالشــــيخ أب

ـــــــاء ـــــــذي يحـــــــي زكري ـــــــدرجيني ضـــــــمن  ال ـــــــه ال ـــــــرجم ل ـــــــة عشـــــــرة ت -1155/ه600-550علمـــــــاء الطبقـــــــة الثاني
إلى أوروبــــــا  هر ربمـــــا ليصــــــدّ و جربــــــة و ضــــــح مـــــن القصــــــة كــــــان تـــــاجرا في الــــــذهب بـــــين غانــــــة كمـــــا يتّ   ،م1204

  .عبر هذه الجزيرة

  : في ترجمة علي بن يخلف :  عاشرالنص ال

ـــــة ســـــنة خمســـــة حـــــدّ و ". ـــــف ســـــافر إلى غان ـــــن يخل ـــــي ب خمســـــمائة و ســـــبعين و ث جماعـــــة مـــــن أصـــــحابنا أن عل
مملكـــــة عظيمـــــة   هتحتـــــو ذا الملـــــك مشـــــركا هـــــكـــــان و  ،ا غايـــــة الإكـــــرامهـــــملك هى إلى مدينـــــة مـــــالي فأكرمـــــهفـــــانت

مــــا جلـــــس فكــــان الملـــــك قلّ  ،ب التــــبرها الـــــذهــــاثنـــــا عشــــر معــــدنا يســـــتخرج من هتحتــــو ا مشـــــركون هــــلهكــــل أ
ــــإ همعــــ همجلســــا إلا أجلســــ ــــو  هلقــــخو  هكــــان يتعجــــب مــــن خُلقــــو  هكرامــــا ل ــــرة عبادت ــــو  هكث ــــ همحافظت ــــى دين  هعل

كــــــان ذلــــــك في ســــــنة قحــــــط شــــــديد فشــــــكت و  ،هقــــــد قضــــــى حاجتــــــو حــــــتى عقــــــد النيــــــة علــــــى الإنفصــــــال 
đو م بالاستســــــــقاء فجعلــــــــوا يستســــــــقون هم فــــــــأمر هــــــــم إلى ملكالرعيــــــــة مــــــــا أصــــــــاĔــــــــون بقربــــــــا ــــــــتي يتقرب م ال

ــــــوان مــــــن البقــــــر ذبحــــــوا أو  ،مها في ملــــــتيعتادوĔــــــ ــــــم الســــــو الحمــــــير حــــــتى الأناســــــي و الغــــــنم و نــــــواع الحي نانير فل
نـــــتم أو لا يســــعني ذلــــك  ه؟ فقــــال لــــن يســــقيناأك الــــذي تعبــــد هــــإلا ولعلــــي ألا تــــدع: يســــقوا فقــــال الملــــك

ـــــ ـــــ ،هتعبـــــدون غـــــير و  هتعصـــــونو  هتكفـــــرون ب ـــــإن آمنـــــتم ب ـــــك فعلـــــت  هأطعتمـــــو و  هف  ،رجـــــوت أن يســـــقيكمو ذل
ر ثم قــــال اصـــــحبني إلى Ĕـــــ...تســــتقي لنـــــاو  هحـــــتى أتابعــــك عليـــــ هفرائضـــــو الملــــك علمـــــني الإســــلام  هفقــــال لـــــ

ــــل ففعــــل فعلمــــ ــــف يتط  هالني ــــا طــــاو ر هــــر فتطهــــكي ــــبس ثياب ــــل فعلمــــرقــــى đــــو رة هل ــــوة فــــوق الني الصــــلاة  ها رب
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في  مـــــــاها ليلتفباتـــــــ ،إذا دعـــــــوت فقـــــــل آمـــــــينو ني أفعـــــــل مـــــــا تـــــــرا أنـــــــا صـــــــليت فافعـــــــلإن ثم قـــــــال  ،فصـــــــلى
ēفمــــــا  ،ســـــحابة هســـــبحان نشــــــأ االلهألمـــــا كـــــان بعــــــد صـــــلاة الصـــــبح جــــــل فو عـــــز  ضـــــراعة إلى االلهو مـــــا عباد

زورق مـــــن النيـــــل فركبـــــا ا همــــفجاء ،ةبـــــين المدينـــــو مــــا هحالـــــت الســـــيول بين حــــاولا الانحـــــدار مـــــن الربــــوة حـــــتى
اراً فــــــزادت المــــــؤمن إيمانـــــــاً Ĕــــــو  لــــــيلا الســــــحابة ســــــبعاً غـــــــير مقلعــــــة تســــــيحدامــــــت و  ،حــــــتى دخــــــلا المدينــــــة

للإســـــلام فأجـــــابوا ثم  هل بيتـــــهـــــدعـــــا جميـــــع أ تعـــــالى فلمـــــا رأى الملـــــك صـــــنع االله ،اســـــتدعت إيمـــــان الكـــــافرو 
م هفأجابـــت أكثــــر  هثم دعـــا مـــن دنـــا مــــن المدينـــة حـــتى رعيتـــ ،فأجـــابوا ل المدينـــة فقـــالوا نحـــن عبيــــدكهـــدعـــا أ

 ،مفســــمح لهــــآباؤنــــا  هينــــا عليــــفلأتتركنــــا علــــى مــــا و لــــك منــــا الطاعــــة و نحــــن عبيــــدك   فقــــالواثم دعــــا الأقصــــين
 هثم قـــــال لـــــ ،ا كـــــافر قتـــــلهـــــمـــــتى رؤى فيو  هرســـــولو  ا إلا مـــــن آمـــــن بـــــااللههالمدينـــــة لا يـــــدخلن ثم حكـــــم بـــــأ

في ذلـــــك  هعنــــد وهـــــفبينمــــا  ،احــــتى تعلـــــم جملــــة ينتفـــــع đــــ هشـــــرائع الإســــلام فجعـــــل يعلمــــو علمــــني القــــرآن 
ـــــى  فقـــــال للملـــــك ،في الإقامـــــة هيحجـــــر عليـــــو اĐـــــيء  هيســـــتدعي منـــــ هكتـــــاب أبيـــــ  هورد عليـــــإذ  اعلـــــم أني عل
ــــا نعــــود إلى العمــــى بعــــد أن أبصــــرتنا ديــــن ،ســــفرال ن في أفقــــال اعلــــم  ،دىالهــــ فقــــال لا يحــــل لــــك أن تتركن

ــــدين  ذاهــــفــــرائض  ــــد حجّــــو  ،بــــرار الوالــــدينإال ــــدي المقــــام  يّ ر علــــق ــــهــــو وال أحســــن  هفلمــــا رأى جــــد هذا كتاب
  .)1("العالمين رب الحمد اللهو بقوا على الإسلام و انفصل و  همنقلب

علـــــي بــــــن  إلىالروايـــــة الطويلـــــة ينســــــب الـــــدرجيني قضـــــية دخـــــول ملــــــك غانـــــة الإســـــلام  هذهـــــفي 
جعـــل مـــن و العبـــاس أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن ســـليمان بـــن علـــي بـــن يخلـــف  وأبـــ وهـــفســـعيد  هوالـــدجـــد يخلـــف 
ـــــــوع القصـــــــة1179/ه575ســـــــنة  ـــــــاريخ وق ـــــــة  ،م ت  هلا أســـــــتبعد أن يكـــــــون جـــــــد والـــــــدفمـــــــن الناحيـــــــة الزمني

ــــع الأخــــير مــــن القــــرن  ــــد الجغــــرافي الأندلســــي البكــــر لكــــن تــــوفر قصــــة مشــــاđ ،م12/ه6عــــاش في الرب ي ة عن
  :يقول عن أسلمة ملك غانة  وهالممالك فو المسالك  هفي كتاب) م1094/ه487ت (

م من البقر حتى  هفاستسقوا بقرابين ،أجدبت عاماً بعد عام هبلاد لأن ،عرف ملك مالي بالمسلماني "
Ĕم من ههمالملك ما د هفشكا إلي ،يعلم السنةو م ضيف من المسلمين يقرأ القرآن هعند كانو  ،اكادوا يفنو

أقررت و  ،السلامو  الصلاة هبمحمد عليو  هأقررت بوحدانيتو تعالى  آمنت باالله وا الملك لهأي هفقال ل ،ذلك
ل هن تعم الرحمة أأو  ،بك حلّ و  هلوجدت لك الفرج مما أنت في ،اهاعتقدت شرائع الإسلام كلو  هبرسالت
 من كتاب االله هاقرأو  ،هأخلص نيتو حتى أسلم  هفلم يزل ب ،كوناوأأن يحسدك على ذلك من عاداك و بلدك 

ا هر فيهفتط هفأمر  ،إلى ليلة جمعة) هلهأم(ثم  ،هلهبجلا يسمح  ما السننو من الفرائض  هعلمو  ،هما تيسر علي
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الملك عن و  فقام المسلم يصلي ،برز إلى ربوة من الأرضو  ،هالمسلم ثوب قطن كان عند هألبسو  ،راً سابقاً هط
قد  االلهو ما انفرج الصباح إلا ف ،يؤمن الملكو  والمسلم يدعو  ،فصليا من الليل ما شاء االله ،هيأتم ب ،هيمين
 هعقب صح إسلامو  ،هخرج السحرة من بلادأو  أي الأصنام كاكيرالدّ فأمر الملك بكسر  ،م بالسقيهأعم

  .)1("م منذ ذلك الوقت بالمسلمانيهمشركين فسموا ملك ،هل مملكتهأو  ،هخاصتو 

فكلا عند الدرجيني  هنفس وهإسلام الملك عند البكري  وأن سيناري يظهرين بعد استعراض النصّ 
الجفاف الشديد و القحط  وهالمسلم الملك لدخول الإسلام  الرجل الروايتين تتفقان على أن سبب دعوة

ذا يتناقض مع هو ملك ملل  وهلكن البكري يقول أن الملك المقصود بعملية الأسلمة  ،هالذي أصاب مملكت
 ،االمدن التابعة لهو ث البكري عن ملل ضمن أعمال غانة قد تحدّ و  ،ملك غانة هالدرجيني الذي يقول بأن

ا البكري عن مملكة غانة هيلاحظ أن ملل كانت في المرحلة التي تحدث في هروايتالمتأمل جيدا في و 
ة سوى في القرن ر بقوّ هلم تظفمالي المملكة  ،)2(إمارة صغيرة مستقلة تابعة لأملاك غانة )م1068/ه460(
من الزمان من الناحية الزمنية فنص البكري يناقض نص الدرجيني فبين النصين أكثر من قرن و  ،م13/ه7
م 11/ه5ا خلال القرن هما أحدهملكين أسلما بالأسباب نفس ناكه لهف ،القصتين لم يتغيرّ  وسيناريو 
ل ه هب الفقيهلم يخبرنا عن مذ هتيكما أن البكري في روامستبعد الحدوث   اذه؟ م12/ه6الآخر في القرن و 
القرن  خلالاء الإباضية هفقأحد ى يد لالحادثة أن الملك أسلم ع هذهفي  هما يمكن قولو  ؟إباضي أم لا وه
 ملك وهن الملك الذي أسلم دت عند الدرجيني بأباعتبار ملل من المدن التابعة لغانة فقد ور و م 11/ه5

ا هالرواية كانت تنتقل بين مواطن الإباضية فقد تبناو إباضي  هعلى يديالذي أسلم الملك  هبما أن الفقيو غانة 
مستغلا  هالذي أسلم الملك على يدي وهإلى غانة  هر برحلاتهتالذي اش هأن جد والد ادعىو الدرجيني 

  .ا من التوضيحلها ينبغي بممع رواية الشماخي سنوضح القضية و  ،هغياب اسم ذلك الفقي
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VI. الرابع عشر الميلادي  /جريهالقرن الثامن ال : 

 ،الأولون هإعادة نسخ ما كتبو بية قرن التكرار هبالنسبة للكتابة التاريخية الو م 13/ه7كان القرن 
ً ما تعلق بالأخبار المحلية للجماعة الو  على الرغم و  ،ا التجارية مع ممالك الجنوبهعلاقة أفراد وأبية هسواء

م شيئا 13/ه7ما قبل القرن  لطبقات فلم يض هفإن ،الطبقاتفن  وهو  هن الدرجيني أبدع فنا خاصا بأمن 
 ،ما وراء الصحراءعوي فيالدّ - ا التجاريهدور و بية هالجماعة الو  خبارأفي استقصاء  هد نفسهلم يجو جديدا 

ا ا لأصحاđهدون أن ينسبالوسياني و  ، الفرسطائي،خاصة الوارجلاني همن سبقاكتفى بنقل نصوص و 
  .ذكروا و  ،مما يحكىو  ،يّ رو و : ففي كل مرة يقول  ،الحقيقيين

إذا  و  ،غطى على الجانب التجاري تمام أكثر بكرامات الشيوخ الأمر الذيهاربما كان للدرجيني 
ي إعادة إخراج نصوص السابقين في قالب جديد فإن مشكلة القرن هم 13/ه7كانت مشكلة القرن 

ّ هم 13/ه8 ذا القرن هخلال  هلا على مصدر عاش صاحبو عثر أبية فلم هاب التام للكتابة التاريخية الو ي الغي
 هذهو  ،بيهمؤشرات أسباب غياب الإنتاج الفكري الو  انعدامفي ظل  هأمر لم يكن باستطاعتي تفسير  وهو 

على  و  ،م بسبب سقوط دولة الرستميين10/ه4في القرن المشكلة تذكرني بغياب المصادر التاريخية الإباضية 
لأخبار الجماعة فربما في القرن متابعة و كل حال ليس من الضروري أن يكون في كل قرن إنتاج تاريخي 

لم يستجد للجماعة جديد يستدعي و عن الكتابة  م13-12-11/ه7-6-5م أغنت مصادر القرون 14/ه8
 . السيرّ و في التاريخ جديدة مصنفات  وإضافة ا تأليفهمن
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VII. الخامس عشر الميلادي  /جريهالقرن التاسع ال : 

ذا هلعل و  ،بعد غياب قرن كاملم 15/ه9من جديد خلال القرن  بيةهالو  ريخيةات الكتابة التأطلّ 
ادي وهفمن ر هالجوا هعلى تأليف كتاب هحملتو  البرّاديتمام هخرى استرعت اأأسباب و الغياب  ّ   ؟البر

 ّ   .)1(كتاب الطبقـات  هأخل بر المنتقـاة فيما  هالجوا ،)م1407/ه810ت بعد ( اديالبر

ادي ّ ريهالقاسم بن إبرا والفضل أب وأب وه البر ر  ،البرادي يم الدمّ في الجنوب التونسي ولد بجبل دمّ
باشر التدريس بالمدرسة التي درس  ،ا عالماهأصبح فقيو جبل نفوسة و في عدة مراكز إباضية مثل جربة  درس

đ بعد توفي ،كتاب الطبقات  هخل بر المنتقاة في إتمام ما أهواا كتاب الجهمؤلفات كثيرة من هل ،بجربةا 
  .)2(م1407/ه810

 ّ فالدرجيني  ،الذي اعترى طبقات الدرجينير أن يستدرك النقص هالجوا هادي في كتابلقد حاول البر
ر من أن يتحدث هالطبقة أش هذهة أن بحجّ  م670-622/ه50-01عن الطبقة الأولى من لم يتحدث 

ّ و  ،اهعن م إلى 622/ه01 من الناحية الزمنية يبدأ من هكتابو  ،الطبقة هذهلتغطية  هادي في كتابلذلك سعى البر
  .م894/ه281د أبي اليقظان الرستمي الذي توفي سنة هع

 هفإن )3(على ابن الصغير مهأخبار في بعض اعتمد و ادي كتب عن الرستميين على الرغم من أن البرّ 
حول يتوفر على نصين رغم أن كتاب ابن الصغير يتحدث عن علاقات الدولة الرستمية ببلاد السودان لم 

  .الصحراءبإفريقيا جنوب علاقات الرستميين 
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VIII. السادس عشر الميلادي  /جريهالقرن العاشر ال : 

إلى حد بعيد  هيشب ،بيةهور مؤلف تراجمي جديد في الساحة التاريخية الو هبظم 16/ه10 القرن تميز
  . الشماخيسيرّ  وهو ب الإباضي هموسوعة تاريخية تراجمية للمذ

ر ،)م1522/ه928ت (  اخيالشمّ  ّ   .)1(السي

درس من بلدة يفرن بجبل نفوسة العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد بدر الدين الشماخي  وأب
في  هأسلاف ها ما كتبهالتي جمع في همن مؤلفات السيرّ كتاب فكان  ر بالتأليف هاشت ،نوب إفريقيةبجبل دمر بج

  .)2(م1522/ه928توفي سنة  ،السيرّ و التاريخ 

غير إباضية فكان بذلك و إباضية  ،جغرافيةو تاريخية مصادر متنوعة  هاخي في كتابالشمّ استخدم 
أبي الربيع و الوارجلاني أبي زكرياء كل من   ها كل ما كتبهموسوعة ضمت بين دفتيو لتاريخ الإباضية خلاصة 
 لتغطيةا هعلمائو باضية لقد حاول المؤلف جمع ما أمكن من أخبار عن الإ ،الدرجينيأبي العباس و الوسياني 

 .)3(م15/ه9القرن م إلى 622/ه01الفترة الممتدة من 

  :الأتي  وي على النحهأما عن نصوص الشماخي المتعلقة بالتجارة الصحراوية ف

  : النص الأول 

لا يثبت و  ها قبل أن تجلب من السودان إذا أكلت الدم قاءتهقيل عنو . غزالة أمة الواحد هكان في بلدو  ..."
ا قبل أن تسلم في سلسلة من العبيد خشية الإباق فإذا سمعت ها إذا جعلهمشتريا هفلما جلب. ا هفي بطن

فكان  ،ل ويغواها رجل من أهفاشترا. أسلمتو استمعت و ا هبركت على ركبتيو ا هالقراءة قعدت على نفس
đفتحضر مجلس الذكر عند أبي محمد عبد االله ،انصرفت هنامت عيالو ار فإذا نام ها بالنها أن تخدم مولادأ 

                                                             

  : ينظر . همصدر سبقت الإشارة إلي)/ 1(

-Tadeusz Lewicki , «Une chronique ibadite, Kitab as- Siyar  d'Abu 'l-'Abbas Ahmad aš-
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ما هبينو -فاءو راء و ا ياء هبعد ،زايو  وا بخط عمنا يحي بن أبي العز براء بين واوجدē-بن الخير في تنورزيرف
ف ها كجبال فإذا انقضى اĐلس رجعت فتأتي مصلى لهو عقاب و بوط هو صعود  هأكثر  ،عشرون ميلاو نيف 

ا ها سيدم للصلاة ففطن لههفأيقظتا هلها فإذا كان آخر الليل أتت أان لهتجد مصباحين يقدّ و معلوم فتصلي 
  .)1(."تجد بعد العتق مصباحا واحداو ا هتمادت على فعلو ا هفأعتق

يتحدث عن اندماج  وهو ) النص الخامس(هذا النص تمت مناقشته ضمن نصوص البغطوري 
  .بجبل نفوسة عن طريق دخول الإسلامالعنصر السوداني في العنصر المحلي 

  : النص الثاني 

فتوقف في  ،للتجارة فسأله أبوهمع ذلك أراد قبل الولاية السفر و مكث الإمام أفلح ما تقدم في الولاية و "...
  .)2("...فمنعه خشية أن يدخل عليهم الربا المسألة

أخذها عن ابن و  )الثالث( الدرجينيو ، )الرابع(ضمن نصوص الوسياني تمت مناقشتها و رواية مكررة لهذه ا
  .الصغير

  :النص الثالث 

فإن عطايا الملوك جائزة  هامسكو : م هقال بعضو ....فاختلفوا....ل الجبلهدى أمير القيروان سيفا لأهأو ..."
 هل هلم يجعلو  هفي دنيا هل هالذي جعل ابن ماطوس الحمد الله: قال  هفأصيب ببصر . معروف  وؤلاء أبهمن و 

ً  هبعث للشيخ عبد الحميد الفزاني أن يرسل لو  هفي آخرت   .)3(..."هلعين دواء

قد تحفظ الشماخي عن ذكر و ) الرابع(عند الدرجيني و ) الأول(ني ص مكرر عند الوسياهذا الن
أحد أمراء المرسل ح أن يكون من المرجّ و  ،وجود تناقض بشأنهربما تفطن ل ،اسم الأمير الذي أرسل الهدية

  .الأغالبة
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  :  رابعالنص ال

  :عن دولة الأغالبة يقول المؤلف  هفي حديثو 

ذلك عام ستة و م هأزال الأمر من أيديو م هلكهأو م هملك م بعد ذلك إلا قليلا حتى أباد االلههلم تبق أيامو  "
 هم بنفسخصوصا من برقادة فنازله هيم قتل رجالهم أن إبراهن شوكتهسبب و  جعل االلهو . مائتينو تسعين و 
ألف  ونح هم ثم اجتمع عندهم ثم خلع عليهعفا عن هر أنهم على شيئ ثم أظم فلم يقدر لههبارز و م حارđو 

ثم اشترى العبيد الصقالبة  هقتل غلمانو . م جميعاهم قتالا شديدا ثم قتلهقاتلوا على أنفسو م م فأحاط đهمن
Ĕالسودان مكاēم هفدمر . رجاء بن محمد هكاتبو . أحمد بن أبي إسحاق هوزير  قتلو م مائة ألف م فبلغت عد

  .)1("...بني عبيد االلهم كتامة مع هسلط عليو م هن شوكتهأو و  االله

د هعلى ع ،الأعداء التقليديين للرستميينج الشماخي على تاريخ الأغالبة ذا النص يعرّ هفي 
 يبدوالخاص لكن الرقم المقدم في النص  هم حرسهجعلو يم بن الأغلب الذي جلب العبيد السودانيين هإبرا

 هيم في حق رجالها إبراهالجرائم التي ارتكبالأغالبة تلك يجعل المؤلف سبب سقوط و  ،ها فينوعا ما مبالغً 
  .بةمن الصقال هعبيدو 

  :  خامسالنص ال

  :ميمون بن محمد الشروسي  وعمر  في ترجمة أبي

 ،مأراق شراđو م هفكسر آنيت...في الفحص على ستة أميال من شروسسمع مجلس الخمر  ،السيرّ في و " 
مر أو ا هبى من أخذنار فأأربعمائة دي هركب التكرور قدم من بلاد السودان فجمعوا ل هجاز عليا هفيو 

رؤية أبي فطلب التكرور  ،الشراءو نتفاع بالبيع البروز إلى التكرور من أجل الاو بإغلاق الأسواق 
  .)2("فأسلموا....وعمر 

تناقض مع نص البغطوري لكنه ي ،ت مناقشتهتمّ و  )الرابع( هذا النص موجود عند البغطوري
للحج بينما يقول الشماخي أĔم أسلموا لما وصلوا الجبل بجبل نفوسة  فالبغطوري يذكر أن وفد التكرور مرّ 
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 وهو كان يشجع أهل شروس على التجارة مع التكرور   المهم من النص أن أبا عمروو  ،على يد أبي عمرو
  .الأطلسيطل على المحيط تغانة المنطقة الغربية بالنسبة ل

  : سادسالنص ال

كريــــاء يحــــي بـــــن ز  وأبــــ[ابــــن يــــونس : ذين الــــدين đــــ يحــــي االله: القاســــم البغطــــوري  وقــــال أبــــ ،الســــيرّ في و " 
كــــان واســـــع و . فخرجـــــا كمــــا تفــــرس. ارون هــــيعــــني أبــــا  ،ذاهــــلا ســـــيما  ،ابــــن يــــونسو ] يــــونس الفرســــطائي
  .)1("...الدنيا تاجرا سفارا

في  همصــــــدر و  ارون الجلالمــــــيهــــــ أبي الربيــــــع بــــــن وترجمــــــة أبــــــاخي ضــــــمن الشــــــمّ  هذا الــــــنص أوردهــــــ
ــــة  هذهــــ ــــنص الأول مــــن نصــــوص البغطــــوري و البغطــــوري  وهــــالرواي ــــق مــــع ال ــــذلك يتواف ــــد تمــــت مناقشــــة و ب ق

  .)2(م9/ه3اية القرن ن يتاجر في تادمكت في Ĕممّ  فقد كان أبا هارون ،النص

  :في ترجمة أبي حسان بن أبي عامر :  بعساالنص ال

  .)3(..".؟حدة فأتت بأولاد سود مثل الزيتونفي جالب الخدم تسرّى وافقال ما تقول ..."

  .)الثاني(كذلك   هذه المسألة تمت مناقشتها ضمن نصوص البغطوري

  : النص الثامن 

  :يحي وأب هابنو في ترجمة أبي القاسم الفرسطائي 

 :ما بك؟ قال :  هقال ل. ضعيف القوى  ،م ناحل الجسمهفألفى ملك ،يحي إلى بلاد السودان وسافر أبو "
للمطيع  ما أعد االلهو  ،الحسابو النار و الجنة و  هسبحان هصفاتو  عن االله هفأخبرت: يحي  وخوف الموت قال أب

                                                             

  .437: ص  ،2 ج ،سابقر صد، مالشماخي )/1(

  .70 :الصفحة  ينظر)/ 2(

  .458 :ص  ،2ج ،المصدر السابق ،الشماخي)/ 3(



92 

 

 نعم االله هلما بلغت إلينا لطلب الدنيا فما زلت أذكر  ،عندك ما تقول صحّ  ول: قال و بني فكذّ . العاصيو 
  .)1("هحسن إسلامو حتى أسلم  هآلائو 

من نصوص البغطوري  يتوافق مع النص الثالث وهطوري فاخي من البغالشمّ  هاستمد ذا النصه
  .من النص أن أبا يحي كان يمارس التجارة مع الدعوة يبدوو  اهالتي تمت مناقشت

  :  تاسعالنص ال

  :صالح جنون بن يمريان  أبي في ترجمةو 

 هفســـــقطت عينــــــا هفضــــــرب هخــــــرج إليـــــو . صـــــائح هفي البيــــــت فصـــــاح إليــــــ وهـــــو رجـــــال بتادمكــــــت  هشـــــتمو  "
  .)2("هما بي غير  االلهو كذا قال و كذا : ؟ قالوا كيف صفة أبي صالح: فقال المضروب

ـــــ وأبـــــ وهـــــمحـــــور الروايـــــة  ـــــن يمريـــــانصـــــالح جنّ ـــــم إذا كـــــان  لاو  )4(م10/ه4عـــــاش في القـــــرن  )3(ون ب ذا هـــــنعل
 هردّ و لكــــــن المغــــــزى مــــــن الروايــــــة إبــــــراز كرامــــــة أبي صــــــالح  ،مــــــن أجــــــل التجــــــارة العــــــالم ســــــافر إلى تادمكــــــت

  .هعلى من عادا

  :  عاشرالنص ال

  :نوح سعيد بن يخلف المزاتي  وأب ترجمة

ــــن يخلــــف المــــزاتي رحمــــ وم أبــــهمــــنو " ــــوح ســــعيد ب ــــة .  االله هن ــــةو كــــان في العلــــم آي صــــدق في  ،في العبــــادة غاي
ــــــ هوصــــــف ــــــاس  وأب  وذكــــــر أبــــــ. لا يعــــــي مــــــن المســــــائلو لا يضــــــجر مــــــن الســــــائل ] : يقصــــــد الــــــدرجيني[العب

الأثمــــان  هكــــان تبــــذل فيــــ  ،ا فرســــا عتيقــــاهــــكــــان يصــــطفي منو أربعــــون فرســــا  هأبــــا نــــوح كــــان لــــ) أن(العبــــاس 
 هللشــــدائد لمــــا اختــــبر مــــن صــــبر  هيعــــدو  هعــــن ملكــــ هلا يســــمح بخروجــــو  ،هالأمــــوال الجزيلــــة فيضــــن بــــو الجليلــــة 
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مــــن خــــير في  هأكثــــر مــــن اقتنــــاء الخيــــل لمــــا يأملــــ هلعلــــ:العبــــاس  وإلى تادمكــــت قــــال أبــــ هســــافر بــــو  هحــــج بــــو 
  .)1(."..يكثر من سكنى الباديةو مرافعة المعتدين و نصرة الدين 

ــــــنص هــــــ ــــــق مــــــع الــــــنصّ ذا ال ــــــ يتواف ــــــع مــــــن نصــــــوص المؤلّ نصــــــوص  مــــــعكــــــذلك و  ف اĐهــــــولالراب
ذكـــــر  هلأنـــــمـــــن طبقـــــات الـــــدرجيني  هأخـــــذاخي ر مـــــن الروايـــــة أن الشـــــمّ هـــــيظو  )الخـــــامسالـــــنص ( الـــــدرجيني

  .كمصدر لترجمة هذا الشخصالعباس   وأب

  :  حادي عشرالنص ال

  :في ترجمة أبي صالح الياجراني و 

ــــــرة إلى وارجــــــلان فباع هجلــــــب مــــــن إبلــــــو  " عِ ْ ا في تادمكــــــت هــــــا فــــــأراد قــــــبض الــــــثمن قــــــال المشــــــتري ثمنهــــــأب
: ؟ قــــالكـــذاو بكـــذا  هتبيعـــو أتحمـــل لي علـــى جملـــك حمـــلا : بعـــض  هفقـــال لـــ.  هموافقـــة لـــ هفـــأراد الســـفر معـــ

ــــ هنعـــم فحمــــل لــــ نــــاك هسمــــى قيــــل ثــــلاث أربـــاع قــــيراط فــــرد الحمــــل مــــن و  هت لــــذلــــك فــــانتقص علــــى مـــا وقّ
  .)2("....ذا من تمام التحرجهو ناك لأن المسافة بعيدة هلم ير حمل في الأزمان رجع من و 

عـــــــن  هنقلـــــــ هالشـــــــماخي بـــــــدور و  هالـــــــدرجيني عنـــــــ هنقلـــــــو  فرســـــــطائيال عنـــــــد هذا الـــــــنص ناقشـــــــتهـــــــ
  .)3(الدرجيني كما يتضح في ترجمة أبي صالح

  :بن الأمير اللمائي  محمد عبد االله وترجمة أبفي : لثاني عشر النص ا

ـــــو  " شـــــيخا  هصـــــحب في بعـــــض أســـــفار  هفـــــذكر أنـــــ هكـــــان ذلـــــك غالبـــــا علـــــى لونـــــو مـــــة ســـــوداء آ هكانـــــت أمّ
معرضــــا  ،قــــال عــــزونو . فلــــم يفعــــل  ،عــــزون بــــبعض الأحــــوال هفــــفلمــــا كــــان بــــبعض الطريــــق كلّ . عــــزون هاسمــــ

  .)4(..."من تليس هكانت أطراف  ،كان العبد من ديباجو ل:  هبسواد
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 عنـــــــد الوســـــــيانيو  )ولالأ(نصـــــــوص الفرســـــــطائي في  مشـــــــاđة إشـــــــارة هوجـــــــدت عنـــــــذا الـــــــنص هـــــــ
ضـــــمن أخبـــــار علمـــــاء الطبقـــــة  الشـــــماخي مـــــن هعنـــــ هقـــــد نقلـــــو  )الثـــــامن( آخـــــر عنـــــد الـــــدرجينيو  )الثالـــــث(

  .التاسعة

  : عشر ثالثالنص ال

  :تملي الوسياني 

نـــــوح صــــــالح بــــــن  وأبــــــو ســــــليمان بــــــن عبـــــد الســــــلام الوســـــياني [الربيـــــع  وروى أبــــــو م تملــــــي الوســـــياني همـــــنو "
ســـــافر التجـــــار و . ل القصـــــور هـــــمـــــن أ وهـــــو  ،هتملـــــي كـــــان عالمـــــا مقـــــلا في أول أمـــــر : عمـــــران  وأبـــــو ] يمهإبـــــرا

ــــــــــة  ــــــــــالتمر إلى البادي ــــــــــى عاتقــــــــــهــــــــــســــــــــافر معو . ب ــــــــــة أ وأ هم بمــــــــــزود تمــــــــــر عل وســــــــــادة لاخــــــــــتلاف  وعلاق
 ،البركـــــةو بالنمـــــاء  هفـــــدعا لـــــ ،تملـــــي حـــــتى شـــــبع هأطعمـــــو  هفاســـــتطعم القافلـــــة مســـــكين فلـــــم يعبـــــأوا بـــــ.النقـــــل
القافلــــة نزلــــت و م هفلــــم ينــــزل حــــتى وصــــل. م هم الجــــوع فــــلا تنــــزل حــــتى تصــــلهــــأمامــــك قــــوم أدرك نإ: قــــال 
بــــــاع صــــــاعا مــــــن تمــــــر بصــــــاع مــــــن : قيــــــل و . نمــــــت و  ،هفي وســــــادت بــــــارك االلهو م كمــــــا أراد م فبــــــاع لهــــــدوĔــــــ

في   هفبـــــورك لـــــ. قـــــد بـــــاع بـــــوقر جمـــــل مـــــالاو القافلــــة إلا  هالكســـــور فمـــــا أتتـــــو كـــــان يأخـــــذ الصـــــامت و م هــــدرا
  كـــــان يبعـــــث كـــــل ســـــنة ســـــتة عشـــــرو . ا أمـــــوالاجمـــــع đـــــو جعـــــل يســـــافر إلى تادمكـــــت و  .هكـــــل شـــــيئ حاولـــــ

إلى أبي عمـــــــران موســــــى بـــــــن  ،ذا مــــــال االلههـــــــا هــــــخمســـــــمائة دينــــــار مكتـــــــوب علي هكيســــــا كــــــل كـــــــيس فيــــــ
ـــــد  ،ســـــدرين ـــــاؤك أقـــــلاّ  ،ألا تبعـــــث هفأرســـــل إليـــــ. اهـــــارون الحـــــامي الوســـــياني يفرقهـــــوال ـــــير و ء أولي ـــــك كث مال

ــــيرة مــــن أ  هكــــل مــــن لم تعلــــم لــــ: تملــــي  هكاتبــــو . قــــد اســــتغنواو  خــــزر  وكــــذا قــــال أبــــ. هل الــــدعوة فاعطــــهــــكب
ــــ وأبــــ هقيــــل ابنــــو يخلــــف بــــن تمصــــكويت المــــدوني  هوصــــل إليــــو  .ا أحــــداهــــلا تســــأل عنو   هنــــوح ســــعيد فقــــال ل

كـــــان يحــــدث عمـــــا رأى مـــــن و  ،دينــــارا هفأعطـــــا. لا : فقـــــال  ،عقبــــكو أغنيـــــك  إن كنــــت تأخـــــذ مــــال االله: 
  .)1("مال االله: كثرة الكيوس مزمومة مكتوب على كل واحد 

  .همن نصوص )ثاني والثالثالنص ال( اĐهولمؤلف لفي السير لالرواية موجودة  هذه
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  : عشر رابعال النص

  :يحي زكرياء اليراسني  في ترجمة أبي

 االله ها مـــــا سمعـــــت مـــــرارا مـــــن أبي رحمـــــهـــــمن...سمعـــــت مـــــن غـــــير واحـــــد مـــــن المشـــــائخ: العبـــــاس  وقـــــال أبـــــ" 
 هخـــــرج يريــــــد جربـــــة مـــــع أصــــــحابو وصـــــل الشـــــيخ زكريــــــاء ذات مـــــرة مـــــن سجلماســــــة إلى وارجـــــلان : قـــــال 

  .)1(..".تبرا أعني مثقالاو با هخمسين ألف ذو م قرب مائتي ألف همعو 

خمســـــين مثقـــــالا و  لكـــــن عنـــــد الـــــدرجيني ذكـــــر المبلـــــغ مـــــائتين) التاســـــع(عنـــــد الـــــدرجيني هـــــذا الـــــنص موجـــــود 
إلا فلمـــــا الخـــــوف و الصـــــواب عنــــدي  وهـــــو  مثقــــالا لفـــــاأخمســـــين و مـــــائتي ألــــف  وبينمــــا عنـــــد الشــــماخي فهـــــ

  .كما ورد في ثنايا القصةطريقهم إلى جربة   إحدى مراحل من الرعاة في

  : شر عخامس ال النص

ذكـــــــر ذلــــــك البكـــــــري في المســـــــالك و ...لـــــــف كـــــــان عالمــــــا تقيـــــــا مســــــتجاب الـــــــدعاءم علـــــــي بــــــن يخهمــــــنو "
مكـــــان  هلـــــو ا ســـــافر إلى دواخـــــل غانـــــة تـــــاجرا فأقـــــام đـــــ هأنـــــ وهـــــو  هغـــــير  هسمـــــاو  هلم يســـــم هالممالـــــك إلا أنـــــو 

م هوقـــــــع القحـــــــط بـــــــبلادو  ،ا التـــــــبرهـــــــاثنـــــــا عشـــــــر معـــــــدنا يســـــــتخرج من هكـــــــان عظيمـــــــا تحتـــــــو ا هـــــــعنـــــــد ملك
فلـــــــم . ااســـــــتغاثوا đــــــو م الــــــذبائح هذلـــــــك بمدينــــــة مـــــــالي فقربــــــوا لأصـــــــنامو فاشــــــتكت الرعيـــــــة إلى الســــــلطان 

أنـــــتم و  ،لا يجــــوز: يغيثنــــا قــــال  هادع ربــــك لعلــــ: الملــــك  هكــــان الشــــيخ علــــي علــــى ارتحــــال فقــــال لــــو يغــــاثوا 
 وهـــــخــــرج و  .تكلـــــم بكلمــــة الحـــــقو حـــــتى وحــــد  ه؟ فمـــــا زال بــــالإســــلامكيــــف صـــــفة : قـــــال  هتعبــــدون غــــير 

عظــــم المطــــر  ،إذا دعــــا قــــال آمــــين فلمــــا أصــــبحو  هعلــــى فعلــــ هيتبعــــو علــــي  هإلى كديــــة فصــــار يصــــلي بــــ هإيــــاو 
ـــــة و مـــــا هحالـــــت الســـــيول بينو  ـــــيلا و بـــــين المدين ـــــل فـــــدامت ســـــبعا تســـــيح ل ـــــوا إلا في الســـــفن مـــــع الني مـــــا دخل
أبى مـــــن و م هل المدينـــــة ثم مــــن قـــــرب فأجــــاب جمـــــيعهــــثم أ هثم وزراؤ  هبيتـــــل هــــارا فلمـــــا رأى ذلــــك دعـــــا أĔــــو 

ــــد  ُ ع ا قتـــــل هــــإن دخلو لا يـــــدخل كــــافر المدينـــــة  نم أهاشـــــترط علــــيو لا تبـــــدل ديننــــا و نحـــــن عبيــــدك : لوا قــــاو بـَ
  .)2("فالتزموا بذلك
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ضــــــمن نصـــــــوص  هقــــــد ناقشـــــــتو لعلــــــي بــــــن يخلـــــــف  هذا الــــــنص ورد عنـــــــد الــــــدرجيني في ترجمتـــــــهــــــ
م 11/ه5فــــــالبكري عــــــاش خــــــلال القــــــرن  ،مــــــع معطيــــــات البكــــــري هأشــــــرت إلى تناقضــــــو  ،م13/ه7القــــــرن 

ـــــل  ـــــك مل ـــــتي أرخهي نفســـــهـــــو أورد حكايـــــة عـــــن إســـــلام مل ـــــدرجيني ال ـــــة ال  ،م1179/ه575ا بســـــنة هـــــا رواي
 ،ها لجـــــد والـــــدهنســـــبو أن الـــــدرجيني انتحـــــل القصــــة دي مــــن مـــــا زاد في تأكّـــــو التنـــــاقض المقصــــود  وهـــــذا هــــو 

ي ملــــل الــــتي كانــــت هــــو أن الحادثــــة وقعــــت بــــدواخل غانــــة  هذكــــر و اعتمــــاد الشــــماخي علــــى نــــص البكــــري 
تــــرجم لعلــــي بــــن و الــــدرجيني للروايــــة  هلم يــــذكر التــــاريخ الــــذي وضــــعو مــــن أعمــــال غانــــة كمــــا ذكــــرت آنفــــا 

ـــــــول أن و  ،م864-816/ه250-200يخلـــــــف ضـــــــمن علمـــــــاء الطبقـــــــة الخامســـــــة  ـــــــة أق كخلاصـــــــة عـــــــن الرواي
 هلمــــا توافــــق اسمــــو بــــن يخلــــف  إباضــــي يســــمى علــــي هم علــــى يــــد فقيــــ11/ه5بدايــــة القــــرن ملــــك ملــــل أســــلم 

ـــــد مـــــع اســـــم ـــــدرجيني  جـــــد وال ـــــال ـــــة نســـــب القصـــــة إلي ـــــ هالـــــذي كـــــان يســـــافر إلى غان ـــــخ  هغـــــير أن ـــــع في ف وق
  .م11/ه5في القرن ا البكري هلم يعلم أن الرواية ذكر و الإطار الزماني 

  : عشر  سادسالنص ال

  :ارون بن موسى بن سدرين هترجمة العالم 

ــــهمــــنو  " ــــهــــ هم ابن ــــا ألّ ــــا طلبــــارون كــــان عالمــــا متقي ــــد هف كتاب ــــن يمريــــان  هعن ــــون ب ــــو جن  هتركــــو الســــفر  هأعجل
بـــــن  عبـــــد االله وأبــــ هكتــــب إليـــــو ثم عــــزم علـــــى الســــفر إلى غانـــــة . ي مـــــن بــــني ويســـــيانحــــامّ  وهـــــو في الألــــواح 

ــــــإن في بــــــلاد أ هبكــــــر أن يــــــترك الســــــفر فيدعــــــ أن ادع الســــــفر إلى ...الآخــــــرة و ل الــــــدعوة خــــــير الــــــدنيا هــــــف
ــــك الج ــــن إســــحاق حــــتى مــــ ،ةهــــتل ــــت عــــن فلحــــون ب  هفتوجــــ... هعلمــــو  هبت نفســــها فــــذهــــات فيفمــــا أغن

حــــتى مــــات  هم عــــراة فلــــزم بيتــــهفوجــــد وا خــــرج إلى أغيــــار هفلمــــا وصــــل تــــرك رأي عبــــد االلهو إلى تلــــك الــــبلاد 
  .)1("هعلي ا رحمة االلههفي

 هناقشـــــتقـــــد تمـــــت مو  همـــــن نصوصـــــ )الـــــنص الخـــــامس( لمؤلـــــف اĐهـــــولا في ســـــيرذا الـــــنص ورد هـــــ
  .م12/ه6ضمن نصوص القرن 
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  : عشر  سابعالنص ال

  : )1( الحسن علي بن مجبر وترجمة أب

فقـــــــال  هفأحرقـــــــ هودك مــــــن لحـــــــم جمـــــــل يشــــــوون هأن طـــــــار عليـــــــ هســـــــبب توبتــــــو م علـــــــي بــــــن مجـــــــبر همــــــنو " 
 هفــــــرد تباعاتــــــ دكم أني تائــــــب إلى االلههفكيــــــف بنـــــار الآخــــــرة أشــــــ...ذاهــــــانظــــــروا مــــــا فعــــــل بي :  هلأصـــــحاب

مــــات بالموضــــع الفـــــلاني : فقيــــل  هكســــر دجاجـــــة رجــــل فســــأل عنــــو ...كــــان قتــــل رجلــــينو . مظــــالم العبــــادو 
ــــرك ولــــدا بأودغســــت فســــافر حــــتى بلغــــو  مائــــة  هأعطــــاو  هجملــــ هفــــدفع جمــــلا في تباعــــة الدجاجــــة فــــرد إليــــ هت

  .)1(."..)2( هخادما يخدمو  هثورا لضيافتو دينار 

ـــــن مجـــــبر  وأبـــــ /1 ـــــي ب ـــــالحســـــن عل ـــــة جـــــدا خـــــارج مـــــا قدمـــــ هالمعلومـــــات عن فقـــــد  هالشـــــماخي في ســـــير  هقليل
ر هعـــــــــاش في وارجـــــــــلان اشـــــــــت ،م864-816/ه250-200علمـــــــــاء الطبقـــــــــة الخامســـــــــة ضـــــــــمن  هتـــــــــرجم لـــــــــ

  .بكرامات كثيرة

الســــفر إلى أمــــاكن بعيــــدة مثــــل  هفي رد المظــــالم مــــا تطلــــب منــــعلــــي حســــن بــــن مجــــبر أخــــذ  ولمـــا تــــاب أبــــ /2
المرحلــــــة كانــــــت  هذهــــــســــــت في غعلــــــي مــــــن علمــــــاء الطبقــــــة الخامســــــة فــــــإن أود وإذا كــــــان أبــــــو أودغســــــت 

غلــــــب التجــــــار الإباضــــــيين كــــــانوا يســــــافرون إلى غانــــــة عــــــبر أكمــــــا رأينــــــا ســــــابقا فــــــإن و تحــــــت ســــــلطة غانــــــة 
  .)2(سجلماسة

  : عشر  ثامنالنص ال

  : ر إسماعيل بن علي النفزاوي هطا وترجمة أب

ــــهمــــنو "  ــــي النفــــزاوي كــــان عالمــــا ورعــــا محتاطــــا هطــــا وم أب ــــن عل ــــل ب ــــن عبــــد و ر إسماعي ــــاس ب روى الشــــيخ إلي
ــــ االله ــــات معــــ هاللــــواتي أن ــــا العشــــاء  هب ــــدم لن ــــي في تمــــاوط فلمــــا ق ــــن عل ــــن محمــــد ب ــــاس ب عنــــد الشــــيخ أبي العب
قــــال لا قــــال خــــذ  ،العبــــاس كــــل وقــــال أبــــ هل يــــدغســــلنا إذا علــــى الطعــــام لحــــم جمــــل فرفــــع الشــــيخ إسماعيــــو 

تصـــــدقت عليــــــك يــــــا و ي أن مــــــا بأيـــــدي العــــــرب ريبــــــة هــــــو  ،العبــــــاس بــــــن أبي عبـــــد االله وا أبـــــهــــــمســـــألة أفتا
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الأصــــل حــــلال و  هفإبــــل العـــرب مــــال قــــدموا بــــ: كــــل قــــال لا قــــال : قــــال قبلــــت قـــال  ،ذا الطعــــامإليـــاس đــــ
ـــــ ،فكـــــل ـــــت زوجت ـــــل :  هفقال ـــــا أخـــــذو هـــــب ـــــا غصـــــبا هي إبلن ـــــأمر أن ينحّـــــ .ا من ـــــأوتي بصـــــحفة ف ى الطعـــــام ف

كــــان صــــالحا متقيــــا حزيمــــا ســــافر و ذا الشــــيخ مــــن تينبــــامر تنــــاوتي هــــو . اهــــا لحــــم ضــــأن فأكــــل منهــــأخــــرى علي
  .)1(..".لم يصل بغير وضوءو إلى غانة 

ــــــــنص تمــــــــت مناقشــــــــتهــــــــ ــــــــف اĐهــــــــولضــــــــمن نصــــــــوص الم هذا ال جــــــــاء عنــــــــد  )الســــــــابع( ؤل
 ذلــــــك ســـــيرّ عـــــن  هلـــــيس مســـــتبعدا أن يكـــــون أخـــــذو اللـــــواتي  الشـــــماخي بروايـــــة إليـــــاس بـــــن عبـــــد االله

  .المؤلف

  : عشر  تاسعالنص ال

  :بن محمد السدراتي  محمد عبد االله وترجمة أب 

كــــان   ،محمــــد اللــــواتي نبــــ لأبي محمــــد عبــــد االلهخــــال  وهــــو بــــن محمــــد الســــدراتي  محمــــد عبــــد االله وم أبــــهمــــنو "
ســـــافر إلى بـــــلاد الســـــودان فجعـــــل  هأنـــــ همـــــن رئاســـــتو . الآخـــــرةو رئيســـــا عالمـــــا حزيمـــــا للـــــدنيا و شـــــيخا فاضـــــلا 

مــــا يصــــلح و شــــتغل بالعبــــادة او  هدخــــل فيــــو  ها علــــى جمــــل فــــإذا نــــزل ضــــرب خبــــاهــــحملو ا صــــامتا هــــكل  هتجارتــــ
نــــاء هفي  وهــــو فــــإذا نظــــر إلى الشــــيخ  .في الطريــــق هعبيــــدا فشــــقوا عليــــ هحضــــري جعــــل تجارتــــ همعــــ نكــــاو  هبــــ
ــــد االله ســــبحان االله: راحــــة قــــال و  ــــبلاء هــــمــــن  مــــن خلــــص عب ــــو . هأراحــــو ذا ال ــــال :  هقيــــل ل : مــــا تتمــــنى ؟ ق

  .)2(."مهلهأعلم جاو م هأكون وسط قومي أواسي فقير 

  .كما تم سابقا  سابعالنص ال وهو نصوص الوسياني ضمن  هذا النص تمت مناقشته
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  :ضيفا الساكن بالرمال :  العشرونالنص 

ــــديرهمــــخبر و م ضــــيفا الســــاكن بالرمــــال همــــنو  " أن رجــــلا يســــكن بالرمــــال  ،إسماعيــــل ا علــــى مــــا ذكــــر ابــــن يي
غائبـــــة بســـــوف  هامرأتـــــو  ،عزابيـــــان هفضـــــاف. بكـــــرة عرجـــــاء و ا هولـــــدو ســـــوى عنـــــز  هلـــــيس لـــــو  ،قـــــرب ســـــوف

ـــــا الســـــلامو مـــــا رحـــــب đو مـــــا همـــــا طعامـــــا فقـــــام إليتبتغـــــي له ،مســـــافرة ما فقـــــام إلى اشـــــتغلا بصـــــلاēو . أحي
ــــز  ــــدم إليو ا هــــطــــبخ لحمو ا هــــذبحو العن ــــغ في. اهــــمــــن فؤاد وهــــأكــــل و مــــا القــــدر هق ــــةهفبل ــــأكلا مــــا  ،مــــا فعل ف
ـــام . مـــاقـــدر له ـــدو ثم ن ـــزة ترضـــع ول ـــ لا علـــمو ا هلمـــا اســـتيقظ وجـــد عن فلمـــا أصـــبح ركـــب  ،بـــاهمـــا أيـــن ذđ هل
ــــيو فــــإذا برفقــــة علــــى المــــاء أقبلــــت مــــن تادمكــــت . قصــــد مــــاء يســــمى أعــــزابو  هبكرتــــ م هــــفحظ .م شــــيخهف

مـــــن متـــــاع بـــــلاد الســـــودان فرجـــــع مـــــن الأغنيـــــاء  هأوقـــــروا بكرتـــــو ثلاثمائـــــة دينـــــار  هعلـــــى الصـــــدقة فجمعـــــوا لـــــ
  .)1(..".في أرغد عيش وهو بعد ذلك جماعة من العزابة  هضافو  هعلي ع االلهوسّ و 

ـــــلنـــــا لههبســـــبب جيغيـــــب الإطـــــار الزمـــــاني للروايـــــة   هويـــــة الســـــاكن بالرمـــــال لكـــــن الشـــــماخي جعل
م همزايـــــاو تصـــــب في كرامـــــات الأوليـــــاء ن الروايـــــة الـــــتي بـــــين أيـــــدينا أ يبـــــدوو الطبقـــــة الخامســـــة  أعـــــلام ضــــمن

رفقـــــــة أي قافلـــــــة قـــــــدمت مـــــــن  اكن بالرمـــــــال قـــــــرب أســـــــوف اســـــــتقبللكـــــــن في الروايـــــــة أن السّـــــــ ،الخاصـــــــة
ري الـــــذي يمـــــر ذا دليـــــل علـــــى نشـــــاط المحـــــور التجـــــاهـــــو حمـــــلا مـــــن متـــــاع بـــــلاد الســـــودان  هأعطتـــــو تادمكـــــت 

  .وارجلان إلى تادمكت ،أريغ ،بالواحات أسوف

  :  العشرونو الواحد النص 

ـــــد االله وم الشـــــيخ أبـــــهمـــــنو "  ـــــد همـــــن كراماتـــــو محمـــــد بـــــن رســـــتم  عب ـــــة فقـــــال لأ هأن ول ـــــهفي غان روا أخّـــــ:  هل
ـــــ ـــــل فخـــــرج هـــــحـــــتى مضـــــى  هفرجـــــا. مـــــع عمـــــران هعشـــــائي آكل ـــــى صـــــخرة الســـــبعو ون مـــــن اللي . صـــــعد عل

ـــــ هفنـــــادى ابنـــــ أكـــــل و فرجـــــع فـــــإذا بعمـــــران أقبـــــل  ،هأحـــــد فتعجـــــب النـــــاس مـــــن ندائـــــ هفلـــــم يجبـــــ ،هغائبـــــا عن
  .)2("همع هعشاء

 .هنصوص من الأولالنص  وهو  لمؤلف اĐهولل السير ضمن نصوص هذا النص تمت مناقشته
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  :  العشرونو الثاني  النص

  .)1(")2(م في مدينة طرابلس هعبيد أراد بيع همعو نزل ....وطّن غريان  )1( هذكر أنو " 

 ولـد ،البـاروني يحـيى أبي بـن يمهإبـرا بـن الشـيخ بـن محمـد االله عبـد بيهـذه الروايـة نسـبها المؤلـف لأ /1
  .)2(في أواخر هذا القرن يفرن إقليم في توفيو  م14/ه8ق  من الأولى السنوات الأرجح في على

المقصود بالرواية هو الفقيه أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي من قريـة جيطـال بجبـل نفوسـة، درس في  /2
قنــاطر "عــدة مــن قــرى الجبــل فكــان مــن شــيوخه أبي موســى الطرميســي، مــن أشــهر مؤلفاتــه كتــاب فقهــي وهــو

 مـا بالتجـارة يشـتغل كـان الجيطـالي أن الـنص مـن مهـيفو ، )3(م1349/ه750، تـوفي في جربـة سـنة "الخـيرات 
 نقـل في الوسيط بدور يقومون كانوا الجبل تجار أن ويبدو  ،عبيدال ببيع يقوم طرابلس حيث مدينةو  الجبل بين

ا ا إلى مـوانئ أوروبـا خاصـة إيطاليـا لقرđـهـمنو  السـاحل مـدن إلى السـودان بـلاد مـن التجاري التبادلو البضائع 
  .)4(من طرابلس

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .785 :ص  ،2جالشماخي، مصدر سابق،  )/1(

  .34 :ص  ،مرجع سابق ،المؤرخون لوفيتسكي،)/ 2(

أبو طاهر  "الصادق بن مرزوق، :و ينظر كذلك .114-112 :ص  ،2مجمرجع سابق،  ،معجم أعلام الإباضية: ينظر )/ 3(
، تونس، المعهد القومي للآثار )1982أفريل (أعمال الملتقى حول تاريخ جربة ، " إسماعيل بن موسى الجيطالي، حياته و مآثره

  .54-49 :، ص1986 الفنون،و 

  .139: ص  مرجع سابق، ،محمود حسين كوردي: ينظر  /)4(
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 :ثالثا

 .تحليل معطيات المصادر والنصوص الوهبية 
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 تــــــأتي مرحلــــــة، بعــــــد عــــــرض النصــــــوص الوهبيــــــة المتعلقــــــة بالتجــــــارة الصــــــحراوية و التعليــــــق عليهــــــا
لبنـــــاء صـــــورة واضـــــحة ومكتملـــــة قـــــدر الإمكـــــان  اواســـــتثمار معطياēـــــا وتحليلهـــــ عليهـــــاتســـــجيل ملاحظـــــات 

 .م16/ه10إلى القرن  م9/ه3بلاد السودان في الفترة الممتدة بين القرن عن التجارة المغربية نحو 
  : مشكلة تكرار النصوص في المصادر الوهبية /01
  

  الصافي  المكرر منها   عدد النصوص   القرون
  00  00  00  م9/ه3ق 
  06  00  06  م11/ه5ق 
  26  00  26  م12/ه6ق 
  02  08  10  م13/ه7ق 
  00  00  00  م15/ه9ق 
  05  17  22  م16/ه10ق 

  39  25  64  اĐموع
  

  : التمثيل البياني 
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ـــــة و مــــن خـــــلال الجــــدول الإحصـــــائي  ّ التمثيــــل البيـــــاني أجريـــــت مقارنــــة بـــــين عــــدد النصـــــوص الوهبي
 :ث ألاحظ ما يلي المكرر منها حيو المتعلقة بالتجارة الصحراوية 

ـــــــة في القـــــــرن و ظهـــــــر بصـــــــورة واضـــــــحة  المصـــــــادر الوهبيـــــــة لنصـــــــوص ســـــــابقة لعصـــــــرهاتكـــــــرار   - ّ جلي
ـــــــدرجيني13/ه7 ليســـــــت مـــــــن  10مـــــــن أصـــــــل رة مكـــــــرّ نصـــــــوص  08حيـــــــث أحصـــــــيت  ،م مـــــــع ال

ـــــن ســـــبقه نقلهـــــاتأليفـــــه الخـــــاص أي   نصـــــوص موجـــــودة عنـــــد أبي زكريـــــاء الـــــوارجلاني 03منهـــــا  ،عمّ
 .ونص عند المؤلف اĐهول ،نصوص موجودة عند الوسياني 03وعند الفرسطائي  نصو 

 .بالتالي غياب ظاهرة التكرارو م 15-14/ه9-8 غياب النصوص في مصادر القرنين  -
ـــــه الشـــــماخي  وهـــــو  ،م تفاقمـــــت ظـــــاهرة التكـــــرار16/ه10في القـــــرن و   - ـــــه اعتمـــــد علي أمـــــر لابـــــد من

ـــــتي ســـــبقته ـــــني أســـــجل  ،في كلامـــــه عـــــن القـــــرون ال ـــــص 22را مـــــن أصـــــل ا مكـــــرّ نصّـــــ 17مـــــا جعل  ،ن
نصـــــوص عنـــــد المؤلـــــف اĐهـــــول  05الوســـــياني ونصـــــوص عنـــــد  04منهـــــا نـــــص عنـــــد الفرســـــطائي،و

 .نصوص عند الدرجيني 07ونصوص عند البغطوري  05و
مــــن الضـــــروري أن نطــــرح مشـــــكلة الأمانــــة العلميـــــة الواجـــــب اتخاذهــــا أمـــــام ظــــاهرة انتقـــــال المعرفـــــة   -

ــــة بــــين المــــؤرخين الــــوهبيين ــــد مــــن الإشــــارة إلى المصــــادر خاصــــة المكتوبــــة منهــــا أثنــــاء  ،التاريخي إذ لاب
هـــــذا مـــــا نفتقـــــده عنـــــد بعـــــض المصـــــادر الوهبيـــــة مثـــــل طبقـــــات الـــــدرجيني علــــــى و  ،نقـــــل الروايـــــات

 ،."..عنــــه يحكـــــىو  ،قيــــلو  ،ذكــــرو  ،رويو : " فغالبــــا مــــا يفتــــتح رواياتــــه بــــالقول  ،وجــــه الخصــــوص
صــــحيح أن قســــم لا بــــأس بــــه مــــن كتابــــه مبــــني علــــى  ،مبنيــــة للمجهــــول وفرواياتــــه علــــى هــــذا النحــــ

ــــــة الشــــــفوية ــــــوارجلاني  ،الرواي ــــــاء ال ــــــيرة نقلهــــــا حرفيــــــا عــــــن أبي زكري ــــــات كث عــــــن و لكــــــن توجــــــد رواي
 ،هــــذا إجحـــــاف لجهــــود ســــابقيه مـــــن مــــؤرخي الوهبيـــــةو لم يشــــر صـــــراحة لمــــن نقــــل عنـــــه و الوســــياني 

ـــــا  ،تغطيـــــة علـــــى جهـــــودهم الواضـــــحة في مجـــــال التـــــأريخ خاصـــــة أبي زكريـــــاءو  ـــــه منســـــوخ حرفي فكتاب
المــــــؤرخ الوحيــــــد الــــــذي تعامــــــل مــــــع المصــــــادر الــــــتي و  ،ضــــــمن الجــــــزء الأول مــــــن طبقــــــات الــــــدرجيني

ــــروح علميــــة هــــ ــــير مــــن  ،الشــــماخي وســــبقته ب إذ لم تثنــــه النظــــرة المذهبيــــة الضــــيقة عــــن اعتمــــاد الكث
ة دون شـــــك نتيجــــــ هـــــيو  ،الاســــــتفادة منهـــــا في تـــــأليف كتابـــــه الســــــيرو مصـــــادر المخـــــالفين لمذهبـــــه 

ــــــوفر خــــــلال القــــــرن  إطلاعــــــهســــــعة ل ــــــاج المعــــــرفي المت ــــــه مــــــع  ،م16/ه10علــــــى الإنت أمــــــا عــــــن تعامل
باســـــم الكتـــــاب فكثـــــيرا مـــــا  والمصــــادر الوهبيـــــة فقـــــد كـــــان دائمـــــا يشـــــير إليهـــــا إمـــــا باســـــم المؤلـــــف أ

ــــــــــو " ،..."زكريــــــــــاء وذكــــــــــر أبــــــــــو " ،..."في الســــــــــيرو "،."..العبــــــــــاس وقــــــــــال أبــــــــــ:"يقــــــــــول   وروى أب
 ...".الربيع
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  :موزعة على المصادر   الوهبية  الإطار الزماني للنصوص  /02
  

  م16/ه10رن قالم إلى 9/ه3من القرن  دون المكرر وصالإطار الزماني للنص  

  م16/ه10  م15/ه9  م14/ه8  م13/ه7  م12/ه6  م 11/ه5  م10/ه4  م9/ه3  عدد النصوص   المصادر

            01  02  00  03  زكرياء  وأب
            01  02  00  03  الفرسطائي
          00  04  01  02  07  الوسياني 

          01  03  05  00  09  مجهول
          03  02  00  00  05  يعقوب وأب

          00  00  01  04  05  البغطوري
        00  02  00  00  00  02  الدرجيني

  00  00  01  00  00  00  01  03  05  الشماخي
  00  00  01  00  06  11  12  09  39  اĐموع

 
  : التمثيل البياني لمعطيات الجدول 
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م15/ھـ9ق 

م16/ھـ10ق 



105 

 

  :ول أخلص إلى الملاحظات التالية من خلال معطيات الجد
 .وص على القرون بطريقة غير منتظمةالنصع من حيث إطارها الزماني تتوزّ   -
ــــــل القــــــرن  -  12 حيــــــث ســــــجلت وجــــــود ،م المرتبــــــة الأولى مــــــن حيــــــث عــــــدد النصــــــوص10/ه4 يحت

 نصــــــوص، 05المؤلـــــف اĐهـــــول  ،نــــــصالوســـــياني الفرســـــطائي نصـــــين،  نصــــــين، زكريـــــاءو أبـــــ(نصـــــا 
 ).الشماخي نص ،البغطوري نص 

أبــــــــو زكريـــــــاء نــــــــص، الفرســـــــطائي نــــــــص، (نصـــــــا  11م المرتبــــــــة الثانيـــــــة بـــــــــ 11/ه5يشـــــــغل القـــــــرن   -
 .)يعقوب نصين وأب ،نصوص 03مجهول  ،نصوص 04الوسياني 

ـــــــــــ 9/ه3تعــــــــــود المرتبــــــــــة الثالثــــــــــة للقــــــــــرن و   - نصــــــــــوص  04للوســــــــــياني،  نصــــــــــين(نصــــــــــوص  09م ب
 .)للشماخينصوص  03،للبغطوري

ـــــــة الرابعـــــــة للقـــــــرن   - نصـــــــوص لأبي  03 ،مؤلـــــــف اĐهـــــــولنـــــــص لل(نصـــــــوص  06م بــــــــ 12/ه6المرتب
 ،م بـــــــنص واحـــــــد للشـــــــماخي14/ه8الخامســـــــة للقـــــــرن و ) نصـــــــين للـــــــدرجينيو يعقـــــــوب الـــــــوارجلاني 

-9 الأمـــــر نفســــه يســـــحب علــــى القـــــرنينو م غيـــــاب تــــام لنصـــــوص التجــــارة 13/ه7يشــــهد القــــرن و 
 .م16-15/ه10

 :đذه الملاحظات أخلص إلى ما يلي و  
مصـــــدرا ثريــــــا بالنصـــــوص المتعلقــــــة بالتجـــــارة الصــــــحراوية  كتـــــاب الســــــير للمؤلـــــف اĐهــــــولشـــــكّل    -

اة ــــا  ،لاعتمــــاده علــــى شــــبكة واســــعة مــــن الــــروّ الوســــياني ثم يــــأتي بعــــده  ،نصــــوص 09حيــــث قــــدم لن
ــــــ  ،نصـــــوص 07بــــــ   وأبـــــنصـــــوص لكـــــل واحـــــد مـــــنهم،  05أبـــــو يعقـــــوب، البغطـــــوري، الشـــــماخي بـ

ــــــــ والفرســـــــطائي زكريـــــــاء  ـــــــدرجيني و لكـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم نصـــــــوص  03بـــ ـــــــة الأخـــــــيرة نجـــــــد ال في المرتب
 .بنصين

الضـــــــــفة الجنوبيـــــــــة  وم قرنـــــــــا الـــــــــرحلات التجاريـــــــــة الإباضـــــــــية نحـــــــــ11-10/ه5-4يعتـــــــــبر القـــــــــرنين   -
 .المذكوريننصا حول تلك الرحلات تمّت كلها خلال القرنين  23بدليل وجود  ،للصحراء
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  : معطيات النصوص الوهبية  تحليل   /03
  : الدعوة في النصوص الوهبية و التجارة  /أ

  
  الإشارات

  إشارات للدعوة  إشارات للتجارة  عدد النصوص  القرون 
  03  08  09  م9/ه3ق
  03  09  12  م10/ه4ق
  03  09  11  م11/ه5ق
  02  04  06  م12/ه6ق
  00  01  01  م14/ه8ق

  11  31  39  اĐموع
  

  : تمثيل معطيات الجدول 
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دعويــــــــة و تصــــــــنيفها في جــــــــدول بــــــــين إشــــــــارات تجاريــــــــة و بعــــــــد اســــــــتخراج إشــــــــارات النصــــــــوص 
  :نيا أخلص إلى الملاحظات الآتية تمثيلها بياو 

ـــــــلاث إشـــــــارات و إشـــــــارات للتجـــــــارة  8م ســـــــجلت 9/ه3نصـــــــوص في القـــــــرن  09مـــــــن خـــــــلال   - ث
ــــــة عبــــــد الحميــــــد الفــــــزاني إلى كــــــانمو للــــــرحلات الدعويــــــة   ،رحلــــــة أبي يحــــــي الفرســــــطائيو  ،هــــــي رحل

 .رحلة علي بن مجبرو 
إشــــــــــارات  03وإشــــــــــارات للتجــــــــــارة  09نصــــــــــا ســــــــــجلت فيهــــــــــا  12 ،م10/ه4تضــــــــــمن القــــــــــرن   -

رحلــــة و موســــى هــــارون بــــن عمــــران  ورحلــــة أبــــو للــــدعوة وهــــي تتعلــــق برحلــــة يخلــــف بــــن تمصــــكويت 
 .ضمنت أنشطة دعوية خلال هذا القرنما يعني أن ربع الرحلات ت ،فلحون بن إسحاق

ــــــدعوة مثــــــل  03وإشــــــارات للتجــــــارة  09نصــــــا وجــــــدت  11م مــــــن 11/ه5في القــــــرن   - إشــــــارات لل
 .رحلة إسماعيل بن علي النفزاوي

ــــــالقرن و   - ــــــق بالتجــــــارة 4م ســــــجلت 12/ه6مــــــن ســــــتة نصــــــوص تتعلــــــق ب إشــــــارتين  ،إشــــــارات تتعل
 .تتعلقان بالعمل الدعوي

 .م نص واحد حول التجارة14/ه8في القرن   -
  :من هذه الملاحظات أخلص إلى النتائج الآتية و 

ــــــ  39تضـــــمن   - إشـــــارة حـــــول التجـــــارة  31نـــــص حـــــول التجـــــارة الصـــــحراوية خـــــلال خمســـــة قـــــرون لــ
 .إشارة للرحلات الدعوية 11مقابل 

ــــــرّ   - ــــــإن النشــــــاط الــــــدعوي ،حلات الدعويــــــة الواضــــــحةباســــــتثناء بعــــــض ال ــــــه-ف ــــــب -مــــــع قلت في أغل
نظـــــرا لعـــــدم و  ،غـــــير واضـــــح كعمـــــل مقصـــــود في الرحلـــــةو الأوقـــــات جـــــاء مقرونـــــا بالعمـــــل التجـــــاري 

ــــــة ــــــث الحضــــــور في النصــــــوص مواكب ــــــدعوة للتجــــــارة مــــــن حي ــــــإني أرجّــــــح أن العمــــــل الــــــدعوي  ،ال ف
ــــــة  ــــــى هــــــامش الأنشــــــطة التجاري ــــــة كــــــان يمــــــارس عل  ،لم يكــــــن مقصــــــودا في ذاتــــــهو للجماعــــــة الوهبي

ذلــــــك لا ينفــــــي مســــــاهمة الإباضــــــية في نشــــــر الإســــــلام فيمــــــا وراء الصــــــحراء بغــــــض النظــــــر عــــــن و 
ـــــة المتحدثـــــة عـــــن أســـــ ـــــك و لمة بـــــلاد الســـــودان مـــــدى صـــــحة النصـــــوص الوهبي نشـــــر الإســـــلام في تل

 .الربوع
غيــــــاب تــــــام في و م 12/ه6دخولهــــــا شــــــبه غيــــــاب خــــــلال القــــــرن و تنـــــاقص الــــــرحلات إلى الجنــــــوب   -

ـــــــــك م16-15-14-13/ه10-9-8-7القـــــــــرون  ـــــــــة بـــــــــين دول المغـــــــــرب وممال  بســـــــــبب تـــــــــوتر العلاق
ـــــين الدولـــــة 12/ه6الســـــودان كمـــــا ذكـــــرت آنفـــــا خاصـــــة مـــــا وقـــــع في القـــــرن  الموحدبـــــة ومملكـــــة م ب

  .غانة
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  :جنوب -مناطق الأنشطة التجارية شمال /ب
  :مناطق الشمال -
 

  الإشارات   المناطق  عدد الإشارات  المناطق 
  01  القصور  03  الحامة 

  03  أريغ  07  جبل نفوسة 
  01  سجلماسة  04  جربة 

  01  درجين  09  وارجلان
  01  أسوف  01  تيهرت
  01  طرابلس  02  نفزاوة

  
  : التمثيل البياني لمعطيات الجدول 
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اســـــــتخراج المراكـــــــز التجاريـــــــة و بعـــــــد قـــــــراءة في النصـــــــوص الوهبيـــــــة المتعلقـــــــة بالتجـــــــارة الصـــــــحراوية 
ــــــتي ينطلــــــق منهــــــا التجــــــار  ،النشــــــطة في الشــــــمال ــــــات بيانو تصــــــنيفها في جــــــدول و ال ــــــل تلــــــك المعطي يــــــا تمثي

  :أخلص إلى الملاحظات التالية 
هنـــــاك تقريبــــــا اثنــــــا عشــــــرة منطقــــــة ينطلــــــق منهـــــا التجــــــار الــــــوهبيين إلى إفريقيــــــا جنــــــوب الصــــــحراء   -

 .رية واقعة على محاور تجارية كبرىأغلبها محطات تجاو 
فقـــــــد -جبـــــــل نفوســـــــةو فالنشـــــــطة مثـــــــل وارجـــــــلان  ،أخـــــــرى أقـــــــل نشـــــــاطو هنـــــــاك مراكـــــــز نشـــــــطة   -

ـــــوارجلان  09ســـــجلت  ـــــل نفوســـــة 07وإشـــــارات ل ـــــ -إشـــــارات لجب دة منهـــــا كوĔمـــــا لأســـــباب عدي
ة تعتـــــبر منطلـــــق كمـــــا أن جبـــــل نفوســـــ علـــــى طريـــــق تجـــــاري نشـــــطمعقلـــــين هـــــامين للوهبيـــــة يقعـــــان 

 .تادمكت ونح) الغدامسي(الطريق السوداني 
المراكــــــز الأخــــــرى قليلــــــة النشـــــــاط مثــــــل منــــــاطق بــــــلاد الجريـــــــد فأحيانــــــا لا تــــــذكر إلا كمحطـــــــات   -

ة إلى وجـــــود مراكـــــز أخـــــرى انـــــدثر كمـــــا أنـــــه تجـــــدر الإشـــــار   ،للتجـــــار القـــــادمين مـــــن جبـــــل نفوســـــة
ــــاهرت ــــل ت ــــن  ،ذكرهــــا في المصــــادر الوهبيــــة مث ــــح ب إذ لا وجــــود لهــــا خــــارج الحــــديث عــــن محاولــــة أفل

 .ڤاوعبد الوهاب السفر منها إلى 
هنــــــاك منـــــــاطق تجاريــــــة نشـــــــطة مثـــــــل سجلماســــــة إلا أĔـــــــا لم تحـــــــظ بتغطيــــــة واســـــــعة في المصـــــــادر   -

حيــــــث لم تــــــذكر إلا مــــــرة  ،الوهبيــــــة علــــــى الــــــرغم مــــــن وقوعهــــــا كمحطــــــة هامــــــة في الطريــــــق الغــــــربي
الأكيـــــد أĔـــــا محطـــــة و  ،غانـــــة وواحـــــدة في معـــــرض الحـــــديث عـــــن رحلـــــة فلحـــــون بـــــن إســـــحاق نحـــــ

 .إلى غانةالمرور عليها في الطريق لابد من 
 : مناطق الإستقبال في الجنوب -

  
  
  
  

 الإشارات مناطق الجنوب عدد الإشارات مناطق الجنوب
  1  ڤاو  11  غانة

  1  تكرور  10  تادمكة
  1  أودغست  2  كانم

  1  وغيار 
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  :التمثيل البياني 
  

  
  

ــــــوى النصــــــوص  ــــــراءات في محت ــــــة و بعــــــد ق ــــــة الجنوبي ــــــالمراكز التجاري اســــــتخراج الإشــــــارات المتعلقــــــة ب
  : ما يلي تمثيلها بيانيا أخلص إلىو 

شـــــكّلت غانـــــة الوجهـــــة المفضـــــلة للتجـــــار الـــــوهبيين نظـــــرا لتوافرهـــــا علـــــى ســـــلعة اســـــتراتيجية لعبـــــت   -
ــــــــير في اقتصــــــــاديات دول المغــــــــرب  ــــــــذهبو دور كب ــــــــذلك ورد ذكرهــــــــا و  ،هــــــــي ال  39مــــــــرة في  11ل

ـــــــق  اســـــــتمرارية نشـــــــاطو هـــــــذا دليـــــــل علـــــــى نشـــــــاط تجـــــــار الوهبيـــــــة في هـــــــذه المنطقـــــــة و  ،نصـــــــا الطري
 .الغربي

هـــــي قبلــــة التجـــــار و مــــرات  10فقـــــد ورد ذكرهــــا  ،تــــأتي تادمكــــت كمركـــــز تجــــاري هــــام بعـــــد غانــــة  -
 .العبيدو وارجلان لجلب الذهب و بلاد الجريد و الوهبيين القادمين من جبل نفوسة 

ــــل حظــــا وافــــرا في النصــــوص الوهبيــــة نظــــرا لعــــدم   - ـــودانية أخــــرى ثانويــــة لم تن هنــــاك مراكــــز تجاريــــة سـ
ـــــة أهميتهـــــ هـــــي مركـــــز و هـــــي كـــــانم لم يـــــرد ذكرهـــــا إلا مـــــرتين و  ،تادمكـــــتو ا الاقتصـــــادية مقارنـــــة بغان

 .غيارواو أودغست و تكرور و  ڤاوالكلام ذاته يسحب على المراكز الأخرى و  ،تجاري للعبيد
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  : إفريقيا جنوب الصحراء و الطرق التجارية بين المغرب  /ج
  

  الإشارات بالقرون
  م12/ه6ق  م11/ه5ق  م10/ه4ق  م9/ه3ق  ر او المح

  03  06  05  01  بلاد التكرور – غانة –وارجلان – بلاد الجريد – جربة
تادمكـــــــت  –وارجــــــلان  –بــــــلاد الجريــــــد  –طريــــــق جبــــــل نفوســــــة 

  .تادمكت  –غدامس  –طريق جبل نفوسة و 
05  05  03  00  

  00  00  00  01  ڤاو –تيهرت 
  00  00  00  01  كانم  - زويلة -جبل نفوسة 

  01  00  00  00  كانم  –وارجلان 
  

  : التمثيل البياني للإشارات 
 

  
  

  :بياني أسجّل الملاحظات التالية التمثيل الو من خلال الجدول 
ثم  ،م11-10/ه5-4نشـــــــــط في القـــــــــرنين  أصـــــــــبح جـــــــــدّ و م 9/ه3ظهـــــــــر المحـــــــــور الأول في القـــــــــرن   -

لم يظهـــــــر بعـــــــد ذلـــــــك إذ لا وجـــــــود لنصـــــــوص وهبيـــــــة تتحـــــــدث و م 12/ه6تراجـــــــع دوره في القـــــــرن 
  .م12/ه6بعض مراحله بعد القرن  والمحور أعن هذا 

0
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المحور الأول المحور الثاني
المحور الثالث

المحور الرابع المحور 
الخامس

م9/ ھـ3ق 

م10/ھـ 4ق 

م11/ھـ5ق 

م12/ھـ6ق 
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ــــــاني فقــــــد ظهــــــر بقــــــوة   - ثم تراجــــــع  ،م10-9/ه4-3نشــــــاط خــــــلال القــــــرنين و بالنســــــبة للمحــــــور الث
 .م12/ه6غاب في النصوص الوهبية منذ القرن و م 11/ه5دوره في القرن 

 .بعدها بسبب سقوط الدولة الرستميةم ثم غاب 9/ه3ظهر المحور الثالث في القرن   -
 .م ثم يغيب من النصوص9/ه3توجد إشارة واحدة عن المحور الرابع في القرن   -
 .لم يعد له أثر بعد ذلكو م بإشارة واحدة 12/ه6لم يظهر المحور الخامس إلا في القرن   -

  :مجمل القول في هذا العنصر و 
أن الأزمـــــات السياســـــية ذات البعــــــد العســـــكري المــــــؤثرة علـــــى الطـــــرق التجاريــــــة لم تكـــــن واضــــــحة   -

غــــــير أن الإشــــــارات حــــــول الطــــــرق تؤكــــــد أن المحــــــور الأول لم يتــــــأثر  ،التــــــأثير في النصــــــوص الوهبيــــــة
تجنبـــــه اĐـــــالات الــــــتي يســـــيطر عليهــــــا و م لمـــــروره بــــــوارجلان 11/ه5بالأزمـــــة الهلاليـــــة خــــــلال القـــــرن 

م 12/ه6لم يتــــــأثر كثـــــــيرا بالصــــــراع الصــــــنهاجي المصــــــمودي خــــــلال القـــــــرن و  ،أعــــــراب بــــــني هــــــلال
 .لوهبيين إلى غانة عبر هذا المحورثلاثة نصوص تتحدث عن رحلات التجار ابدليل وجود 

ب نصــــــوص تتحــــــدث عنــــــه في م بــــــدليل غيــــــا12/ه6تــــــأثر المحــــــور الثــــــاني نوعــــــا مــــــا بأزمــــــة القــــــرن   -
 .هذه الفترة

 .م9/ه3اندثار المحور الثالث بعد سقوط الدولة الرستمية إذ لا وجود له بعد القرن   -
ــــاب  - ــــع المحــــور  أمــــا عــــن غي بســــبب الأزمتــــين المــــذكورتين إذ أن يكــــون مــــن الممكــــن فالخــــامس و الراب

الرابــــــع خــــــلال للمحــــــور باســــــتثناء إشــــــارة واحــــــدة  ،ا في النصــــــوص الوهبيــــــةمــــــتنعــــــدم الإشــــــارة عنه
 .م12/ه6إشارة واحدة للمحور الخامس في القرن و م 9/ه3القرن 

ــــــين بــــــلاد المغــــــرب و  ــــــدم خريطــــــة للطــــــرق التجاريــــــة ب ــــــذلك أق ــــــوب الصــــــحراء اعتمــــــادا علــــــى و ب إفريقيــــــا جن
  :م 16/ه10م إلى القرن 9/ه3معطيات النصوص الوهبية من القرن 
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  )1(ريطة توضح الطرق التجارية بين بلاد المغرب وبلاد السودان من خلال المصادر الإباضيةخ-
  :السلع  /د

  :السلع المغربية   -
  عدد الإشارات   السلع 
  02  الثياب
  01  التمور

  
إفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء حظـــــا  وفي الحقيقــــة لم تنــــل الســــلع الــــتي يصــــدرها التجـــــار الــــوهبيين نحــــ

ل إلا وجـــــود ســــــلعتين بإشـــــارات قليلــــــة جـــــدا مقارنــــــة إذ لم أســـــجّ  ،وافـــــرا مـــــن الــــــذكر في النصـــــوص الوهبيــــــة

                                                             

هذه الخريطة هي نتيجة لما تم التوصل إليه من معلومات حول التجارة الصحراوية من خلال ما هو موجود لدى المصادر  )/1(
الإباضية ورسمها جاء بعد قراءات عديدة في تلك النصوص واستخراج الإشارات المتعلقة بالمحاور التجارية وربطها لوضع شبكة 

  .لجنوبتجارية تربط بين مراكز الشمال ومراكز ا
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هــــذا حســــب رأيــــي لعــــدم أهميــــة الســــلع و  ،بعــــدد النصــــوص المتحدثــــة عــــن العلاقــــات التجاريــــة بــــين الطــــرفين
لـــــذلك في أغلـــــب الأحيـــــان ēمـــــل الروايـــــة ذكـــــر الســـــلع و  ،المصـــــدّرة مقارنـــــة بالمســـــتوردة مـــــن بـــــلاد الســـــودان

قــــــد يعــــــبر كــــــذلك عــــــن ضــــــعف المــــــوارد الاقتصــــــادية و  ،بــــــلاد الســــــودان والــــــتي يحملهــــــا التجــــــار معهــــــم نحــــــ
  .الجنوب وغياب سلع محلية ذات قيمة في التجمعات الإباضية من الممكن تصديرها نحو 
  

 :  السودانيةسلع ال -
 

  عدد الإشارات  السلع 
  02  الذهب
  09  العبيد
  02  العاج
  01  الملح

  01  الدواء
  

  : التمثيل البياني للجدول 
  

  
  

  :البياني أقدم الملاحظات الآتية تمثيله و من خلال الجدول 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الذھب العبید العاج الملح الدواء

السلع السودانیة

السلع السودانیة
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إشـــــارات حـــــول  09شـــــكّل العبيـــــد ســـــلعة هامـــــة جـــــدا في الأنشـــــطة التجاريـــــة الوهبيـــــة إذ ســـــجلت  -
مـــــن خـــــلال النصـــــوص أن هـــــذه الســـــلعة تجلـــــب مـــــن الســـــودان الأوســـــط مـــــن   يبـــــدوو تجـــــارة العبيـــــد 

 .المناطق القريبة منهاو كانم 
العــــــاج و الــــــذهب يوجــــــد عنــــــه إشــــــارتين : هــــــي و يــــــأتي بعــــــد العبيــــــد ســــــلع أخــــــرى مهمــــــة كــــــذلك   -

مـــــــن تغيـــــــب الإشـــــــارات و  ،الأمـــــــر نفســـــــه مـــــــع الـــــــدواءو الملـــــــح إشـــــــارة واحـــــــدة و إشـــــــارتين كـــــــذلك 
-تكهنهــــــالا يمكــــــن و نــــــص تبقـــــى الســــــلع فيهــــــا مبهمـــــة  21النصـــــوص الأخــــــرى إذ يوجـــــد حــــــوالي 

بينمـــــا  ،الملـــــح ســـــلع مجلوبـــــة عـــــبر طريـــــق غانـــــةو ح أن يكـــــون الـــــذهب أرجّـــــو  -رغـــــم وضـــــوح الطريـــــق
 .الدواء يجلبان من السودان الأوسطو العاج 

  :العملة /ه
ـــــ ّ ة الوهبيـــــة، لكـــــن هـــــذا لا ينفـــــي حضـــــورها لم تحـــــظ العملـــــة باهتمـــــام واســـــع في النصـــــوص التجاري

مثلمـــــا جـــــاء في كعملـــــة في المعـــــاملات التجاريـــــة فهنــــاك إشـــــارات تتحـــــدث عـــــن اســـــتخدام الـــــدينار الـــــذهبي  
ة عشــــــر كيســــــا في كــــــل كــــــيس يرســــــل لأهــــــل الــــــدعوة كــــــل ســــــنة ســــــتّ كــــــان حكايـــــة تملــــــي الوســــــياني الــــــذي  

مـــــــا يعـــــــني أن التعامـــــــل بالعملـــــــة  م12/ه4ذهـــــــبي، هـــــــذا في النصـــــــف الثـــــــاني مـــــــن القـــــــرن  خمســــــمائة دينـــــــار
ن الـــــدينار الـــــذهبي كـــــان وســـــيلة التعامـــــل التجـــــاري فقـــــط فقـــــد  أ، وهـــــذا لا يعـــــني بـــــزمن يســـــبق هـــــذه الفـــــترة

 .بالتبر والكسوركان التجار يتعاملون 
  :وسائل الرحلة  /و
  

  الإشارات  الوسائل
  02  الجمل

  01  الفرس

  
مثــــــل الســــــلع لم تحــــــظ وســــــائل النقــــــل باهتمــــــام في النصــــــوص الوهبيــــــة حيــــــث لم أســــــجل إلا إشــــــارتين 

ــــه ،إشــــارة للفــــرسو للجمــــال  ــــب  ،ربمــــا هــــذا الإهمــــال بســــبب الاهتمــــام المفــــرط بمناقــــب المــــترجم ل ــــذلك تغي ل
  .بقوةكان من اللازم حضورها   تتعلق بالجانب التجاري من الرواية تفاصيل كثيرة
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   :اتمة  ـــــــــــــــــخ

حاولت فيه  ،م16/ه10م إلى القرن 9/ه3امتد هذا البحث على مدار ثمانية قرون كاملة من القرن 
مصادر اهتمت بالجانب التجاري من تاريخ  ثمانيةفكان منها  ،الوهبية المتاحة استخدام معطيات المصادر
 39أما عن النصوص فقد رصدت في المصادر المذكورة حوالي  ،عشرة مصدرا ثلاثةالجماعة الوهبية من أصل 

م 14-12-11-10-9/ه8-6-5-4-3موزعة من حيث إطارها الزماني على القرون  ،ا يتعلق بالتجارةنصّ 
  :وđذه المعطيات أخلص إلى النتائج التالية

المغرب  وهو توحي المصادر الوهبية بوجود مغرب واحد  ،باستثناء بعض الأحداث التاريخية
عدم اهتمامهم بالأخبار خارج مجال العالم و هذا من تأثيرات النزعة المذهبية على مؤرخي الوهبية و  ،الإباضي
-10/ه8-4في القرنين  خاصةوجود ثغرات من  بيوغرافيلاسيما الالإنتاج الفكري الوهبي و ويعاني  ،الإباضي

الصبغة المناقبية على المصادر  تأثرّ  كما ،القرنين عن طريق الرواية الشفوية انتقلت أخبار هذين حيث ،م14
ة النصوص المتعلقة بالتجارةو علمية على  لاسيماالوهبية كثيرا  ة توظيف الأساطير و  ،دقّ ما زاد الطين بلّ

 .ئ في قصص خيالية لا يصدقها العقلفأحيانا يغوص القار  ،الخرافة بشكل واسع جداو 

ēا بالضفة الجنوبية اعلاقو للجماعة  لتجاريعن تصوير الجانب ا هاقصور بالنصوص الوهبية  تميزت
ى كون ما تم تسجيله من إهمال لبعض التفاصيل في رأيي لا يتعدّ و  ،للصحراء لطغيان الطابع المناقبي عليها

الأمر الذي أعطى للمؤلفين سلطة  ،بأعمالهو خ للتجارة بقدر ما هي تعريف بعلم معين الرواية لم توضع لتؤرّ 
بإهمال بعض الجوانب المهمة  ولو القداسة على الشيخ طابع تضفي و توظيف المعلومات التي تخدم الترجمة 

صعوبة تحديد مع هذا النوع من النصوص يدرك مدى  ل، و المتعامتزمينهاو مثل تفاصيل الرحلات التجارية 
ى ذلك إلا بعد جهد طويل يستهلك في البحث عن ترجمة شخصية لا يتأتّ إذ المكاني للرواية و الإطار الزماني 

 ّ ترجيحات غير و الدخول في مقاربات -اء نوعا ماصمّ –بعض النصوص تفرض عليّ و  ،تحديد مكاĔاو نة معي
ّ من أجل معرفة تاريخ تنظيم رحلة م ،غير مضمونة النتائجو محمودة العواقب   .نةعي

في و  م،13/ه7القرن سمة غالبة على مصادر ما بعد  مشكلة التكرار الحرفي للنصوصوتبقى 
الإشارة إلى  وليس بمشكلة لو تمت ،لمؤلفلابد منه لتغطية القرون السابقة على عصر االحقيقة ذلك أمر 

عند الدرجيني في طبقاته، ولا يتوقف الأمر عند خاصة  الأمرهذا ى يتجلّ و  مع النص المقتبس وتثبيتهالمصدر 
يتناقض مع غيره  وإما النص في حد ذاته يتناقض مع معطياته أ حوظمل تناقضيوجد أحيانا ف ،التكرار فقط
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هذا حسب رأيي يرجع لعدم تدقيق بعض المؤلفين الوهبيين لمعلوماēم ما أوقعهم في و من النصوص الوهبية 
  .كان من الممكن تفاديها يمةأخطاء جس

نتيجة  إلى أوصلتنيالوهبية  الإباضية المصادر التجارة الصحراوية من خلال نصوص دراسة إن
تم على أعلى  حيث رسمياو التعامل التجاري للإباضية على عهد الدولة الرستمية كان واضحا أن  مفادها

ّ  هذا لا ينفي اتصالو  ،الغربي السودانممالك  مع مستويات الدولة ة بعض التجمعات الإباضية الشرقي
الذي  شل السياسيهذا الفو ، بعدهاو التعامل معهم قبل سقوط العاصمة تيهرت و بممالك السودان الأوسط 

نهم من الاستقرار على المحطات التجارية مكّ  ممّا ،الواحات في عهاتوزّ  أفرز اعات الإباضيةمالج منيت به
فأصبحوا  ،فرصة الاندماج السريع في المنظومة التجارية الصحراوية أعطاهمو  ،وارجلانو الواحية مثل سدراتة 

سقوط النظام  لكن، ملحوظا تغيرا المسالك التجارية شهدتوبالتالي  بسرعة فائقة أسيادا لهذه الطرق
بدليل استمرار الرحلات التجارية  ،كثيرا  للجماعة الوهبية الأنشطة التجاريةر على يؤثّ  اندثاره لمو الرستمي 

تفاصيل كثيرة لنا م لا تقدّ هذه الأخيرة  ،ة في النصوص الوهبيةالأوسط بقوّ و السودانين الغربي  مدنحضور و 
م عن المحطات مكان الوصول مع التكتّ و فأحيانا تكتفي بذكر مكان الإنطلاق  ،عن مراحل الطرق التجارية

خمسة طرق تجارية استخدمها مع ذلك فقد استطعت بعد جهد رصد و  ،الشخص المترجم لهعليها  التي مرّ 
  .رة أعمالهم التجارية عبر الصحراءالإباضية لمباش

كان في غانة مثلا   إلا أن المعني الرواية فلا تذكر اجمفي التر ت التجارية الرحلاأحيانا تغيب أسباب 
 المترجم لهبعض تفاصيل حياة إلا للاستدلال على ف الرواية هذا الحكاية لا توظّ  و ،ثم عاد إلى بلاد المغرب

بالسلع التجارية ēتم  ، كما لاتفاصيلها الأخرىو دوافعها و هذا الأمر جعلها تدير ظهرها لأسباب الرحلة و 
فأحيانا يحس  ،باستثناء بعض السلع الواردة في النصوصو الطرف السوداني و المتبادلة بين الطرف المغربي 

نفسه يسحب على وسائل النقل فقليلا ما تذكر الكلام ، و ليست تجاريةو حلات سياحية القارئ أن تلك الرّ 
مثل العبيد أثر السلع الواردة على بلاد المغرب من بلاد السودان فقد كان لبعضها  عنأما  ،في النصوص

 وأدخلت للمجتمع المغربي عنصر جديد ذو عميق في تغيير التركيبة الإجتماعية في بعض التجمعات الوهبية 
الواسع في لت موضوع مساءلات بين الفقهاء ما يدل على تأثيرها شكّ طالما هذه القضية و  ،بشرة سوداء

 .اĐتمع الإباضي آنذاك
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بعض ف في تحريك بعض جوانب الاقتصاد المغربي دور كبير لقد لعبت التجارة الصحراوية
ة التجمعات الوهبية كانت تمارس نشاطات ّ ضربه و سبكه بوارجلان و جد هامة مثل تحويل الذهب  صناعي

 .بلاد المغرب عامةو هذا يدل على أثر سلع السودان في اقتصاد الجماعة الوهبية خاصة و قودا ن

لضرورة عن واقع  بال إليه من نتائج خلال هذا البحث لا تعبرّ ما تم التوصّ ا سبق فوكخلاصة عمّ 
حول  بيوغرافي ا تركه الإباضية من إنتاج فكريقة ممّ ما هي نتائج محقّ  بقدرالسودانية -التجارة المغربية

لا عجب فالمصادر الوهبية تؤرخ و  ،تي الصحراءو دورهم في الربط بين ضفّ  علاقاēم التجارية ببلاد السودان
ّ للتجّ  ّ و ين ار الوهبي وتتجاهل ما يحدث خارج عالم التجمعات إفريقيا جنوب الصحراء  وة نحللتجارة الوهبي

 .الإباضية الوهبية
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 والمـــراجعادر  ـــمة المصــــقـائ
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  : المراجع  و المصادر    قـائمة
  :المصادر    /أ

ــــــار الأئمــــــة الرســــــتميين ،)م907/ه294بعــــــد  ت( ابــــــن الصــــــغير /01 ــــــقتح، أخب ــــــراهيم و محمــــــد ناصــــــر :  قي إب
  .1986 ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،بحاز
تحفــــــــة النظــــــــار في ، )م1377/ه779أبــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن إبــــــــراهيم اللــــــــواتي، ت ( بطوطــــــــة ابــــــــن/ 02

  .1992 بيروت، دار صادر،كرم بستاني، : ، نشر غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
ـــــــل  /03 منشـــــــورات دار  ،بـــــــيروت ،صـــــــورة الأرض ،)م977/ه367أبـــــــو القاســـــــم النصـــــــيبي، ت (ابـــــــن حوق

  .1996 ،مكتبة الحياة
مؤسســــــة  ،بــــــيروت ،العــــــبر ،)م1405/ه808بــــــن محمــــــد الحضــــــرمي، ت  عبــــــد الــــــرحمن(ابــــــن خلــــــدون  /04

  .6ج ،1969 ،النشرو جمال للطباعة 
ـــــد الحكـــــم  /05 ـــــوح مصـــــر والمغـــــرب ،)م871/ه257ت (ابـــــن عب ـــــقتح ،فت ـــــد المـــــنعم عـــــامر:  قي  ،مصـــــر ،عب

  .1ج ،1961 ،الهيئة العامة لقصور الثقافة
مســــــالك الأبصــــــار ، )م1348/ه749شــــــهاب الــــــدين أحمـــــد بــــــن يحــــــي، ت (ابـــــن فضــــــل االله العمــــــري  /06
  .، السفر الرابع2002حمزة أحمد عباس،أبو ظبي، اĐمع الثقافي، : ، تحقيق ممالك الأمصارفي 
اتياب لــــــوّ (م ابــــــن ســــــلاّ  /07 ــــــوّ ــــــدين ،)م886/ه273 ت بعــــــد ،الل ــــــدء الإســــــلام وشــــــرائع ال  ،كتــــــاب فيــــــه ب

  .1986 ،فيسبادن ،فرانز شتايز ،يعقوب سالم بنو فيرنر شفارتز :  تحقيق
، المشـــــــتاق في اخـــــــتراق الآفــــــــاق نزهــــــــة ،)م1165/ه560ت  ،االله بـــــــن محمـــــــدعبــــــــد  وأبـــــــ(الإدريســـــــي  /08

  .، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، دتمجموعة من المحققين:  تحقيق
09/  ّ ري والفضــــــــل أبـــــــ وأبـــــــ(ادي الـــــــبر الجــــــــواهر  ،)م 1407/ه810ت بعـــــــد  ،القاســــــــم بـــــــن إبـــــــراهيم الــــــــدمّ

  .1885 ،القاهرة ،المنتقاة فيما أخل به كتاب الطبقات
ـــــــ(البكـــــــري  /10 ـــــــد وأب ـــــــك ،)م1094/ه487ت  ،عبي ـــــــق ،المســـــــالك والممال ـــــــة :تحقي ، بـــــــيروت ،جمـــــــال طلب

  .2مج، 2003 ،دار الكتب العلمية
ـــــن محمـــــد(البغطـــــوري  /11 ـــــل نفوســـــة ،)م1203/ه599 حـــــي ســـــنة ،مقـــــرين ب  : تحقيـــــق ،ســـــيرة مشـــــائخ جب

  .2009 ،مؤسسة توالت الثقافية ،ليبيا ،اد الشقرونييتوفيق ع

 ،طبقـــــــــات المشـــــــــائخ بـــــــــالمغرب ،)م1272/ه670ت  ،العبـــــــــاس أحمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــعيد وأبـــــــــ( الـــــــــدرجيني /12
  .ج2 ،1974 ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،يإبراهيم طلاّ : تحقيق 



122 

 

ـــــــ /13 ان، )م9/ه3 ق( عبـــــــد القهـــــــار بـــــــن خلـــــــفو بـــــــن فـــــــتى و االمـــــــديوني جنّ : تحقيـــــــق  ،أجوبـــــــة علمـــــــاء فـــــــزّ
  .1991 ،دار البعث ،قسنطينة ،إبراهيم محمد طلاي : إكمال ،خليفة النامي وعمر 

حاج سعيد : تعليق و تحقيق ، السيرّ  ،)م1078/ه471ت  ،الربيع سليمان بن يخلفو أب(لمزاتي ا /14
ّب، 2ط ،مسعود   .1993، التوزيعو مكتبة الضامري للنشر  ،السي

تيسير خلف، : تعليق ، جمع و المسالك و الممالك، )م990/ه380الحسن بن أحمد، ت (بي المهلّ  /15
  .2006 التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، ،دمشق

: تحقيـــــــق  ،كتـــــــاب الســـــــيرّ  ،)م1522/ه928 ت ،العبـــــــاس أحمـــــــد بـــــــن أبي عثمـــــــان وأبـــــــ(الشـــــــماخي  /16
  .ج3 ،2009 ،دار المدار الإسلامي ،ليبيا ،محمد حسن

: تحقيق  ،أخبار الأئمةو السيرّة  ،)م1081/ه474ت بعد  ،زكرياء يحي بن أبي بكر وأب(الوارجلاني  /17
  .1985 ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،عبدالرحمان أيوب

  .1984 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،إسماعيل العربي: تحقيق  -

الدليل لأهل العقول لباغي السبيل  ،)م1175/ه570 ت ،إبراهيمبن  يعقوب يوسف وأب( الوارجلاني /18
 ،عمان ،2ط ،الشيخ سالم بن حمد الحارثي: تحقيق  ،الصدقو بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان 

  .ج3 ،2006 ، ،الثقافةو  القومي وزارة التراث

الجامع المغرب عن فتاوى و المعيار المعرب  ،)م1508/ه914ت  ،العباس أحمد بن يحي وأب(الونشريسي  /19
 ،الشؤون الإسلاميةو وزارة الأوقاف  ،الرباط ،وآخرون محمد حجي :تحقيق  ،المغربو الأندلس و أهل إفريقية 

  .6ج ،1981

: ، تحقيق السير، )م1162/ه557أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان،ت بعد ( الوسياني/ 20
  .1985إسماعيل العربي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 ،مطبعة بريل ،ليدن ،البلدان كتاب،)م897/ه284 ت ،أحمد بن أبي يعقوب بن واضح(اليعقوبي  /21
1890.  

 .1960، بيروت، دار صادر، تاريخ اليعقوبينفسه ،  /22
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 ،الثقافةو  القومي وزارة التراث ،مسقط ،سليمان بوعصبانة وعمر بن لقمان حم: قيق تح، السيرّ مجموع  /23
  .ج3، 2009

، )م1111/ه504، ت أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر النفوسي(الفرسطائي : الكتاب الثالث   -
 .يأتي من حيث الترتيب الأول في اĐموع.917- 763: ص ، 2، جالسير

ت بعد أبو الربيع سليمان بن عبد السلام بن حسان، (الوسياني  : الأولالكتاب   -
 .من حيث الترتيب الثاني. 517-227 :، ص 1، جالسير، )م1162/ه557

الثالث من حيث  .761-519: ، ص 2، جالسير ،)م12/ه6 ت ق( مجهول : الكتاب الثاني   -
 .الترتيب

ــــــــــب الأمصــــــــــار، )م12/ه6ق ت (مجهــــــــــول  /42 ــــــــــد : ، نشــــــــــر الاستبصــــــــــار في عجائ ــــــــــول عب ســــــــــعد زغل
  .1985الحميد، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 

مســـــــــــعود : تحقيـــــــــــق ، الســـــــــــيرّ  ،)م1175/ه570، ت قبـــــــــــل التنـــــــــــاوتيعمـــــــــــار و أبـــــــــــ( عبـــــــــــد الكـــــــــــافي /25
  .1995 ،ند ،مزهودي

  :المراجع    /ب

  .42-25 :ص  ،)1977( 41 ،مجلة الأصالة ،"مصادر ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد" ،)عباس(إحسان  /26

حوليات  ،"بي العباس أحمد بن سعيد الدرجينيكتاب طبقات المشائخ بالمغرب لأ" ،)الحبيب(الجنحاني  /27
  .177-161 :ص  ،)1977( 15 ،الجامعة التونسية

 41 ،مجلة الأصالة، "البرهانو كتابه الدليل و يعقوب يوسف الوارجلاني  وأب" ،)الرحمانعبد (الجيلالي  /28
  .171-162 : ص ،)1977(

 ،"ملامح من تاريخ العلاقات المغربية السودانية من خلال بعض النوازل الفقهية "  ،)محمد(مدي الصّ / 29
منشورات   ،على ضفتي الصحراء، طرابلسأعمال ندوة التواصل الثقافي والإجتماعي بين الأقطار الإفريقية 

  .338-332:  ص ،1999 ،كلية الدعوة الإسلامية



124 

 

أجوبة مغربية عن إشكاليات عقدية وردت من بلادالسودان الغربي خلال " ،)عبد الواحد(العسري  /30
 ،أعمال ندوة التواصل الثقافي والإجتماعي بين الأقطار الإفريقية على ضفتي الصحراء ،"م12/هـ6ق

  .479-465: ص  ،1999 ،منشورات كلية الدعوة الإسلامية ،طرابلس
  .58-37: ص  ،)1977( 45 ،مجلة الأصالة ،"ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية" ،)وداد(القاضي / 31

  .1999 ،اĐمع الثقافي ،ظبيو أب ،مملكة مالي الإسلامية ،)أحمد(الشكري  /32

  . 1997 ،منشورات معهد الدراسات الإفريقية ،الرباط ،بالحركة المرابطيةعلاقتها و مملكة غانة  ،نفسه /33

النشاطات التجارية العربية عبر الطريق الصحراوي الغربي حتى Ĕاية القرن " ،)إبراهيم صباح(الشيخلي  /34
، بغداد، معهد البحوث تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى Ĕاية القرن التاسع عشر، "الخامس عشر 

  .46-29: ، ص 1984والدراسات العربية، 
 ،الدار البيضاء، 2ط ،ه4الخوارج في المغرب الإسلامي حتى منتصف ق ،)عبد الرزاق(إسماعيل محمود / 35

  .1985 ، ،دار الثقافة

والحياة دراسة في الأوضاع الاقتصادية ) م909-777/ه296-160( الدولة الرستمية ،)إبراهيم(بحاز  /36
  .2010 ، ،منشورات آلفا ،الجزائر، 3ط ،الفكرية

  .4مج ،3مج، 2 مج، 1999 ،المطبعة العربية ،غرداية ،معجم أعلام الإباضية ،)آخرونو إبراهيم (بحاز  /37
أعمال الملتقى حول ، "أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي، حياته و مآثره"،)الصادق( بن مرزوق /38

  .54-49:  ، ص1986، تونس، المعهد القومي للآثار و الفنون، )1982أفريل (تاريخ جربة 

 ،"بلاد السودانو حول فجر العلاقات بين المغرب  لوفيتسكيقراءة في أبحاث تاديوش " ،)فريدة(بنعزوز  /39
منشورات   ،طرابلس ،ضفتي الصحراء الإجتماعي بين الأقطار الإفريقية علىو أعمال ندوة التواصل الثقافي 

  .464-453 : ص ،1999 ،كلية الدعوة الإسلامية
  . 1977 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،حضارēاو الدولة الحمادية تاريخها  ،)رشيد(بورويبة  /40
 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ،)عبد الكريم يوسف(جودت  /41

1984.  
دار الكتاب  ،بيروت ،الجغرافية التاريخية لإفريقية من القرن الأول إلى القرن التاسع ،)محمد(حسن  /42

  .2004 ،الجديد المتحدة
  .1978 ،عمان ،نشأة الحركة الإباضية ،)عوض(خليفات  /43
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 ،2005 ،مؤسسة تاوالت الثقافية ،ليبيا ،عبد االله زارو: ترجمة  ،جغرافيا جبل نفوسة ،)جون(ديبوا  /44
  .1ج

  .2006 ،مؤسسة تاوالت الثقافية ،ليبيا ،لميس الشجني: ترجمة  ،العزابة ،)روبيرتو(روبيناتشي  /45

  .1970 ،النشرو الهيئة الإسلامية العامة للتأليف  ،القاهرة ،إمبراطورية غانا الإسلامية ،)إبراهيم(طرخان  /46

-2ق ( الحياة العلمية في جبل نفوسة وتأثيراēا على السودان الغربي  ،)محمود حسين(كوردي  /47
  .2008 ،مؤسسة تاوالت الثقافية ،ليبيا ،)م 14-8ق/ه8

  .1979 ،التوزيعو الشركة الوطنية للنشر  ،الجزائر ،دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية ،لقبال موسى/ 48
بتاهرت، هل أحرقت؟ أو نقلت عيوĔا إلى من قضايا التاريخ الرستمي الكبرى مكتبة المعصومة " نفسه،/ 49

  .59-51: ص  ،)1977( 41 ،مجلة الأصالة ،"سدراتة في جوار بني وارجلان

الزاب و أثره في تطور أوضاع مدن إفريقية و م 10/ه4النكارية في القرن و الحلف بين أهل السنة "  نفسه،/ 50
  . 64-55: ص  ،)1978( 61-60 ،مجلة الأصالة ،"الأوراس و الحضنة و 

مؤسسة  ،ليبيا ،ريما جرارو ماهر جرار : ترجمة  ،المؤرخون الإباضيون في شمال إفريقيا ،تاديوش لوفيتسكي/ 51
  .2007 ،تاوالت الثقافية

  .1996 ،المطبعة العربية ،غرداية ،الإباضية في المغرب الأوسط ،)مسعود(مزهودي / 52

مؤسسة تاوالت  ،ليبيا ،جبل نفوسة منذ انتشار الإسلام حتى هجرة بني هلال إلى بلاد المغرب نفسه،/ 53
  . 2003 ،الثقافية

 ،مؤسسة تاوالت الثقافية،جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية، ليبيا ،)معيوفبن  صالح(مفتاح / 54
2006.  

الشركة طرابلس،  ،انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر ليبيا من الفتح العربي إلى، )صالح مصطفى(مفتاح  /55
  .1978 التوزيع،العامة للنشر و 

، خلال القرن السادس الهجريالنشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي ، )عز الدين أحمد(موسى  /56
  .1983بيروت، دار الشروق، 

  .1982 ،دار الآفاق الجديدة ،بيروت ،المعز لدين االله الفاطمي ،)تامر(عارف  /57

  .دت ،دار الفرجاني ،القاهرة ،حسين مؤنس: تقديم  ،الإمام سحنون ،)محمد زينهم محمد(عزب  /58
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 ،)2004( 32 ،مجلة التاريخ العربي، "الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الوسيط" ، )علاوة(عمارة  /59
  .370-330 :ص 

، "تجارة القوافل في العصر الوسيط ودور التجار الليبيين في حضارة الصحراء الكبرى" ،)إبراهيم( فخار /60
، 1984، معهد البحوث و الدراسات العربية، تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى Ĕاية القرن التاسع عشر

  .68-47: ص 

  .دت ،دار الفكر العربي ،نصر ،تاريخ الدولة الفاطمية ،)محمد جمال الدين(سرور / 61
، "هامش على مصادر تاريخ الإباضية في المغرب، دراسة لكتاب السير "، )زغلول عبد الحميد(سعد  /62

  .296-275 :، ص 1979 ، تونس،أعمال المؤتمر الأول لتاريخ و حضارة المغرب
صحراء الملثمين دراسة لتاريخ موريتانيا وتفاعلها مع محيطها الإقليمي خلال ، )النّاني( ولد الحسين /63

  .2007، بيروت، دار المدار الإسلامي، م11/ه5م إلى Ĕاية القرن 8/ه2العصر الوسيط من منتصف القرن 

 : باللغات الأجنبية   -

64/ Amara Allaoua , « la structuration des ibadites-wahbites au Maghreb 11e au 15e 
siècle » , Annales islamologiques , 42 (2008) , p.259-273. 

65/Ibid , « Remarque sur le receuil ibadite-wahbite siyar al mashayikh : retour sur 
son attribution » , AAM , 15 (2008) , p.31-40. 

66/ Cuoq M Joseph , Receuil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale 
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 ملخص المذكرة



التجار والتجارة المغربية إلى إفريقيا جنوب الصحراء من خلال المصادر الإباضية الوهبية  "
اجستير في تاريخ المغرب موضوع مذكرة مكملة لنيل شهادة الم "م16/ه10م إلى القرن  9/ه3من القرن  

هذه  وقشت، نالعلاقات الاقتصادية والثقافية للمغرب الإسلامي بإفريقيا جنوب الصحراء: ، تخصصالوسيط
ــــ م2012 جويلية 08بجامعة الأمير عبد القادر يوم  المذكرة   .ه1433شعبان  19 الموافق لـ

لتغطية جزء من تلك  ،بلاد المغرب وبلاد السودانتناولت في هذا الموضوع العلاقات التجارية بين 
 الجماعة تراثعلى  مركزا ،الإنتاج الفكري الإباضي المنطقتين من خلال بين  ربطتالعلاقات الواسعة التي

  .الإطار الزمني المحدد سابقافي  ةالوهبي

 ،ليكون حلقة ضمن سلسلة العلاقاتهذا الموضوع  اختيارجملة من العوامل مجتمعة أدت إلى 
محاولة التعرف على للإجابة على إشكاليات أهمها ويكون تراث الإباضية خاصة كتب التراجم أساس بنائه 

انطلاقا مما هو موجود في المصادر الإباضية الوهبية من روايات ونصوص،  ،المغربي السودانيالواقع التجاري 
ولذلك ستشكل هذه المصادر طرفا ضمن هذه الإشكالية من حيث قيمة ما تقدّمه من نصوص ومدى 

رة إسهامها في التأريخ للعلاقات بين ضفتي الصحراء بما تتضمنه من معطيات تاريخية وأخبار حول التجا
  .الصحراوية مع الجانب السوداني

أخص منها بالذكر أعمال ومساهمات الباحثين  هذا البحثهناك دراسات سابقة ساعدتني في إنجاز 
أعمال صالح باجية، أعمال عمرو خليفة النامي، أعمال مسعود مزهودي، أعمال إبراهيم بحاز، أعمال : مثل 

تاديوش لوفيتسكي أشهر ما أنجز حول الإباضية ودورهم في فرجيني بريفو، و تبقى أعمال الباحث البولوني 
  .الربط التجاري بين ضفتي الصحراء

سوى ثمانية مصادر ني للبحث استخدمت ثلاثة عشر مصدرا لم يكن بينها ضمن الإطار الزم
في تنشيط وتفعيل  -الإباضية-تضمنت نصوص وروايات حول التجارة الصحراوية وإسهامات التجار المغاربة

وغابت المعلومات حول الموضوع في المصادر الأخرى لأسباب من الصعب  بلاد السودانمع العلاقات التجارية 
  .تحديدها بدقة



م 16/ه10م إلى القرن 9/ه3من القرن لقد تم العمل في هذا البحث بتصنيف المصادر كرونولوجيا 
نصوص وروايات التجارة الصحراوية، ثم  ى حدى لاستخراجثم قراءة كل مصدر عل ،حسب تاريخ وفاة المؤلفين

قدمت في البداية  ،التعليق عليها للتمكن من تحديد إطارها الزماني والمكاني، ولتسهيل استيعاب هذه الخطوة
لتمكين القارئ من اكتساب صورة مدعمة بجداول إحصائية وتمثيلات بيانية نظرة أولية حول المصادر الإباضية 

لوصول إلى واقع ت النصوص وتحليلها بيانيا لوفي الأخير حاولت استغلال معطيا المصادر الإباضية،حول 
  .ببلاد السودان يةالمغربالتجارية علاقات ال

كثيرة باضية الوهبية أوصلتني إلى نتائج  إن دراسة نصوص التجارة الصحراوية من خلال المصادر الإ
ودور الجماعة الوهبية في  ما تعلق بواقع التجارة الصحراوية أهمهاو منها ما يتعلق بالمصادر وأخرى بالنصوص 

  :تنشيطها

حيث تم على أعلى  ،ن التعامل التجاري للإباضية على عهد الدولة الرستمية كان واضحا ورسمياإ
ة بممالك مستويات الدولة مع ممالك السودان الغربي، وهذا لا ينفي اتصال بع ّ ض التجمعات الإباضية الشرقي

السودان الأوسط والتعامل معهم قبل سقوط العاصمة تيهرت وبعدها، وهذا الفشل السياسي الذي منيت به 
الجماعات الإباضية أفرز توزّعها في الواحات، ممّا مكّنهم من الاستقرار على المحطات التجارية الواحية مثل 

صة الاندماج السريع في المنظومة التجارية الصحراوية، لكن سقوط النظام سدراتة ووارجلان، وأعطاهم فر 
الرستمي واندثاره لم يؤثرّ على الأنشطة التجارية للجماعة الوهبية كثيرا، بدليل استمرار الرحلات التجارية 

ة في النصوص الوهبية، هذه الأخيرة لا تقدّم لنا تفا صيل كثيرة، وحضور مدن السودانين الغربي والأوسط بقوّ
ومع ذلك فقد استطعت بعد جهد رصد خمسة طرق تجارية استخدمها الإباضية لمباشرة أعمالهم التجارية عبر 

  .الصحراء

-ما تم التوصّل إليه من نتائج خلال هذا البحث لا تعبرّ بالضرورة عن واقع التجارة المغربية إن
من إنتاج فكري بيوغرافي حول علاقاēم التجارية ببلاد السودانية بقدر ما هي نتائج محقّقة ممّا تركه الإباضية 

ّين وللتجارة  السودان و دورهم في الربط بين ضفّتي الصحراء، ولا عجب فالمصادر الوهبية تؤرخ للتجّار الوهبي
ة نحو إفريقيا جنوب الصحراء وتتجاهل ما يحدث خارج عالم التجمعات ّ وهذا شأن  الإباضية الوهبية الوهبي

  .الأقليات المذهبيةتاج إن
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Les commerçants et le commerce maghrébin vers l’Afrique 
subsaharienne depuis les sources ibadites-wahbite de 3e /9e 

siècle au 10e /16e siècle. 



 «Les commerçants et le commerce maghrébin vers l’Afrique subsaharienne 
depuis les sources ibadites-wahbites de 3e /9e siècle au 10e /16e siècle », thème 
d’un mémoire complémentaire pour l’acquisition du diplôme de magister en 
histoire du Maghreb médiéval, options : les relations économique et culturelle 
entre le Maghreb islamique et l’Afrique subsaharienne, soutenue à l’université 
d’émir Abdelkader Constantine le 08 juil.-12 correspondant le 19 šaban 1433 de 
l’hégire. 

J’ai traité dans ce thème les relations commerciales entre le Maghreb et le 
pays du soudan pour recouvrir une partie de ces vastes relations quelle ont reliées 
les deux régions depuis la production intellectuel ibadite, en ce concentrant sur le 
patrimoine wahbite dans la période cité au dessus. 

Plusieurs facteurs ont amenés à choisir ce sujet pour répondre à un 
problématique essentiel : « savoir la réalité commercial Maghrebo-Soudanaise », 
à partir les traditions et les textes existants dans les sources ibadites-wahbites . 

Plusieurs études antérieurs ont aidées à compléter ce travail, notamment les 
recherches de : Salah Badjia, A.K Ennami, Massoud Mezhoudi, Virginie Prévost, 
mais les plus importants sont les travaux de chercheur polonais Tadeusz Lewicki. 

Dans ce cadre, j’ai pris environnement de 13 sources dont 08 seulement ont 
contenues des donnés concernant ce travail. 

J’ai débuté mon travail par le classement chronologique selon les siècles de 
l’hégire et après l’analyse du textes de chaque source avec commentations, et pour 
faciliter la compréhension de cette étape j’ai disposé au début des tableaux 
statistique et des diagrammes pour éclairer contexte de ces relations commerciales 
Maghrebo-Soudanaise. 

Ces études et analyses ont permet de sortir avec plusieurs resultats 
concernant cet commerce, entre autres :  

-ces relations commerciales étaient claire et officiel dans la périodes 
Réstumide et se font de haut niveau avec les royaumes du soudans 
occidental, mais cela n’élimine pas l’existence de certains 
communications entre les ibadites d’est avec les royaumes du médian 
soudans avant et après la chute de Tihert la capital du Réstumide n’a pas 
influencé ces relations commerciales, et a entrainé la répartitions sur les 
oasis et de stagner sur les stations commerciales oasiennes tel que Sedrata 



et Ouarğlan, tout en dit au dessus sont des arguments sur la durative 
commerciales entre les deux rives du Sahara. 

Enfin, les resultats de cette études ne décrit pas obligatoirement la réalité 
commerciale Maghrebo-Soudanaise mais se sont des conclusions extraites de la 
productions intellectuelle et biographique des ibadites-wahbites à noter la 
fermeture du groupe wahbite. 
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